
الحبيب الأسود

 صدقت تكهنات أغلـــب المراقبين عندما 
أصـــدر القائـــد العـــام للقـــوات المســـلحة 
الليبيـــة المشـــير خليفة حفتـــر (81 عاما)، 
قـــرارا بتعيين ابنه الفريـــق أول صدام (34 
عاما) نائبـــا للقائد العام، وهو ما يشـــير 
إلى مرونة التحرك في اتجاه تكريس مبدأ 
الخلافـــة الآلية على رأس القيـــادة العامة 

للجيش الوطني. 
وقالـــت أوســـاط عســـكرية إن القـــرار 
في ســـياق إعـــادة هيكلة وتطويـــر البنية 
القياديـــة للجيش بمـــا يواكـــب متطلبات 
المرحلـــة ويعزز جاهزية القوات المســـلحة 
لمواجهـــة التحديـــات الأمنية والعســـكرية 

على الصعيدين الداخلي والخارجي. 
وتزامن قرار المشير حفتر مع الاحتفال 
بالذكـــرى الخامســـة والثمانين لتأســـيس 
الجيـــش الوطني الليبي عندما شـــدد على 
ضـــرورة الالتـــزام بالانضباط العســـكري 
لبلـــوغ  والتطويـــر  التدريـــب  ومواصلـــة 

الجاهزية الكاملة. 
وأعلـــن حفتـــر إطـــلاق ”رؤيـــة 2030“ 
لتحديث القوات المسلحة بهدف بناء جيش 
متطـــور يمتلك أحدث التقنيـــات والقدرات 
القتاليـــة، قـــادر على مواجهـــة التحديات 
الأمـــن  وضمـــان  والدوليـــة،  الإقليميـــة 
والاســـتقرار في ربوع ليبيـــا، مؤكدا على 
أنه سيتبع هذا التعيين عدد من التعيينات 

المهمة خلال الأيام القليلة القادمة. 

وهنـــأ رئيس مجلـــس النـــواب عقيلة 
صالح الفريق صدام حفتر لمناسبة تعيينه 
نائبـــا لوالـــده، ووصف القـــرار بـ«الحكيم 
الـــذي يعكس الثقة الراســـخة فـــي كفاءته 
معتبـــرا أن تعيين  وخبرتـــه العســـكرية،“ 
صدام «يعزز من مكانة المؤسسة العسكرية، 
ويدعم قوتها وقدرتها على صون ســـيادة 
الوطن وحماية وحدته وأمنه واستقراره،“ 

متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة. 
كمـــا هنـــأ الفريق أســـامة الدرســـي، 
رئيـــس جهاز الأمن الداخلـــي، الفريق ركن 

صدام حفتـــر بتعيينه نائبـــاً للقائد العام 
للقـــوات المســـلحة، واعتبـــر أن الأمـــر لا 
يتعلق بمنصب بقدر ما هو تكريم لجهوده 

وتفانيه في خدمة الوطن. 
وقـــال مكتب الإعـــلام التابـــع للقيادة 
العامـــة للجيش إن هذا التعيين ســـيتبعه 
عدد مـــن التعيينـــات المهمة خـــلال الأيام 
القليلـــة المقبلـــة، وهو ما فســـره متابعون 
للشأن الليبي بالاتجاه نحو تكليف قيادات 
شـــابة جديدة بمهام رئيســـية لتكون إلى 
جانب صدام في ســـياق عملية التشـــبيب 
ومشـــروع إعادة البناء على أســـس علمية 
حديثـــة وفـــق رؤيـــة الأب وقـــراءة الابـــن 

للتطورات المحيطة. 
ويحظـــى صـــدام بثقـــة والـــده الذي 
يـــرى فيه امتدادا لشـــخصيته العســـكرية 
ولطموحاتـــه الشـــخصية وإصـــراره على 
تحـــدي الصعوبـــات والعراقيـــل، وخاض 
خلال العامين الماضيين تجربة التأســـيس 
لمســـاره السياسي العســـكري عبر ترتيب 
ســـير علاقـــات داخليـــة وخارجيـــة مهمة 
تســـاعده على أن يكون في مســـتوى رهان 

خلافة والده.  
وتشـــير أوســـاط ليبية إلى أن المشير 
حفتـــر نجح في تمهيد الطريق لابنه عندما 
مكنه من ربـــط علاقات مهمة مـــع عدد من 
العواصـــم الإقليميـــة والدوليـــة كأنقـــرة 
وموســـكو وروما وإســـلام آبـــاد وباريس 
والقاهـــرة ونجامينـــا ونيامـــي، وفســـح 
أمامـــه المجال لينوبه فـــي محادثات مهمة 
مـــع واشـــنطن، وذلك في إطار ما ســـميت 
بترتيبـــات التأســـيس العملـــي للمرحلـــة 
القادمـــة التي ســـتتبلور بالخصوص في 

العام 2030. 
حســـين  الصحافـــي  الكاتـــب  ورأى 
المســـلاتي أن تعيين صـــدام حفتر جاء في 
خطوة لافتة وتوقيت مدروس، بعد ساعات 
لتحديث  فقـــط مـــن إعـــلان ”رؤيـــة 2030“ 

القوات المسلحة وتطوير قدراتها. 
وأوضـــح أن هذا القرار يحمل رســـالة 
واضحة مفادها أن المؤسســـة العســـكرية 
ماضية في ضخ دماء شـــابة وفتح صفحة 

جديدة من التحدي والإنجاز. 
فـــي  التعليـــم  وزارة  وكيـــل  واعتبـــر 
حكومة الثني الســـابقة والمرشح البرلماني 
عبدالرحيـــم البركـــي أن القـــرار خطـــوة 
شـــجاعة تعكـــس المســـؤولية التاريخيـــة 
فـــي تطويـــر الجيـــش الليبـــي، كمـــا يعد 
”عملاً شـــجاعًا وتقديرًا كبيرًا للمســـؤولية 
التاريخيـــة فـــي بنـــاء القـــوات المســـلحة 
وتطويرهـــا، والمحافظـــة علـــى تماســـكها 

لافتـــا إلى أن هـــذا القرار  وانضباطهـــا،“ 
”الحكيم“ يتماشـــى مع رؤية المشـــير 2030 

لتطوير الجيش الليبي. 
وصدام حفتر من مواليد عام 1991 في 
مدينة بنغـــازي، يبلغ من العمـــر 34 عاما، 
وهو أصغر ســـبعة من أبناء حفتر. نشـــأ 
في بيئة عســـكرية وأمنية وسط صراعات 
سياسية وأمنية معقدة في ليبيا، وقد سمّي 
على اســـم الرئيس العراقي السابق صدام 
حســـين، وهو ما يعكس المناخ السياســـي 

والثقافي العام الذي ولد وترعرع فيه. 
وبـــدأ ظهور صدام العســـكري الفعلي 
عـــام 2016 كقائـــد للـــواء طارق بـــن زياد، 
وشـــارك آنذاك فـــي حفل تخـــرج دفعة من 
طـــلاب الكلية الحربيـــة الأردنيـــة مرتديا 
الزي العسكري، ما أثار جدلاً حول خلفيته 
التدريبيـــة، حيث منح رتبـــة رائد ثم مقدم 
فـــي ترقيـــات اســـتثنائية من قبـــل رئيس 
مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وتلقى 
لاحقًـــا رتبة عقيد ثم عميـــد في مايو 2023، 
متجاوزًا في الترقيـــة بعض قادة الجيش 

الليبي السابقين. 

وفـــي أغســـطس 2024 أصدر المشـــير 
حفتـــر قـــرارا بترقيـــة ابنه الأصغـــر إلى 
رتبـــة فريق، بعد ثلاثة أشـــهر مـــن تكليفه 
برئاسة أركان القوات البرية ضمن سلسلة 
تغييرات شملت عددا من المناصب القيادية 

بالجيش الليبي. 
آنذاك  وقالت مجلة ”أفريكا أنتلجنس“ 
إن تعيـــين صدام حفتر فـــي منصب رئيس 
أركان القـــوات البرية يســـاعده في وضعه 
خلفـــا لوالـــده على رأس الجيـــش الليبي، 
وتابعت ”ســـتكون ترقيته ضمن خطة على 
المـــدى الطويل تؤطر لإضفاء شـــرعية على 
منصبه على رأس جيـــش موحد كما يأمل 

اللواء حفتر.“ 
وفي فبراير الماضي، سلّط تقرير لفريق 
الخبـــراء الضوء على نشـــاط صدام حفتر 
فـــي ليبيا، وقال إن تعيينـــه من قبل والده 
رئيســـاً لأركان القوات البريـــة كان بمثابة 
خطـــوة مهمـــة فـــي تعزيز ســـيطرته على 
قوات الجيش الوطني. وكذلك بعض المهام 
الرئيسية للحكومة في شرق ليبيا، بما في 

ذلك العلاقات الخارجية. 

 طهــران - يشـــعر الإيرانيـــون بالقلق 
مـــن اتفـــاق الســـلام الأخير بـــين أرمينيا 
وأذربيجان الذي رعتـــه الولايات المتحدة، 
ونجحـــت عبره في أن تضع يدها على ممر 
زنغزور، ما من شأنه أن يطوّق إيران ويحدّ 
مـــن نفوذها في القوقـــاز ويعيق وصولها 

إلى أوروبا عبر أرمينيا. 
إدارة  دخـــول  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب على خط 
التفاهمـــات بين أرمينيـــا وأذربيجان كان 
هدفه بالأساس تأمين مدخل مهم لواشنطن 
لمحاصرة إيران ضمن إســـتراتيجية أوسع 
تشـــمل قطـــع الطريـــق أمـــام أيّ انفتـــاح 
اقتصادي إيراني على الخارج، بما في ذلك 
تصدير النفط وإعطـــاء دفعة قوية لمفعول 
العقوبـــات الأميركيـــة. كما يتيـــح لأميركا 
والناتـــو الوصول إلى بحر قزوين وتهديد 
إيران في حال قررت نشـــر قوات وأسلحة 

متطورة لمراقبة أنشطتهما العسكرية. 
والممـــر الذي يبلغ طولـــه 42 كيلومتراً 
الإيرانيـــة  الحـــدود  بمحـــاذاة  ويمتـــد 
يُطلـــق عليه اســـم ”طريق ترامب للســـلام 
وســـيعمل هذا الممر  والازدهار الدوليين.“ 
وفقًـــا للقانون الأرمني، مـــع إدارة أميركية 
لـــلأرض المؤجـــرة لمـــدة 99 عامًـــا قابلـــة 
للتمديد. ويهدف إلى تعزيز الاتصال البري 
بين أذربيجان وتركيا، وتوســـيع شـــبكات 

التجارة الإقليمية. 
وكانت إيران، التي تشـــترك في حدود 
مـــع أذربيجان وأرمينيـــا، تقليديًـــا جزءًا 
من طرق العبور بين روســـيا وأرمينيا، ما 

يمنحها نفوذًا اقتصاديًا وسياسيًا.  
وبالإضافـــة إلـــى التأســـيس للوجود 
الأميركـــي على حدود إيـــران، فإن الاتفاق 
الجديد يؤمن مكاســـب إستراتيجية لأنقرة  
بإحياء العالم التركي الذي سيطوق إيران 
علـــى المـــدى البعيـــد. ويصل الممـــر تركيا 
بشواطئ أذربيجان على بحر قزوين ومنها 
إلى آسيا الوسطى ثم إلى الصين. ويمكّنها 
من وصول غير مقيّد إلى نفط وغاز آســـيا 

الوسطى. 
ويشـــير المراقبون إلى مســـألة أخرى 
وهـــي أن ســـيطرة الأميركيين علـــى الممر 
وقطع طريق إيران إلـــى أرمينيا والقوقاز 
وأوروبـــا ســـيمثل ضربة لمبـــادرة الحزام 
والطريق الصينية لأن إيران دولة محورية 

في المشروع. 
وفـــي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء 
الأرمني نيكول باشـــينيان حـــذر الرئيس 
الإيراني مسعود بزشكيان ”من الإجراءات 
المحتملة للولايات المتحدة، التي قد تسعى 
من خلالها إلى الهيمنة في منطقة القوقاز 
تحـــت ســـتار الاســـتثمارات الاقتصاديـــة 
بحســـب بيـــان من  وضمانـــات الســـلام“ 

طهران. 

وتعـــارض إيـــران الممـــر المخطـــط له، 
المعروف أيضا باســـم ممـــر زنغزور خوفا 
من أن يقطع البلاد عن أرمينيا وبقية دول 
القوقـــاز ويؤدي إلى نشـــر قـــوات أجنبية 

معادية قرب حدودها. 
وقال بزشـــكيان إن إيران ”ترحب بأيّ 
اتفاق من شـــأنه تعزيز السلام“ بين الدول 
المجـــاورة لكنه أكد ضرورة منع ”تدخل أيّ 
قوة عســـكرية أو أمنية“ في تنفيذ مشروع 

الممر، بحسب بيان صادر عن مكتبه. 
كبيـــر  مستشـــار  صـــرّح  والســـبت، 
للمرشـــد الأعلـــى الإيراني بـــأن طهران لن 
تسمح بإنشـــاء الممر محذرا من أن المنطقة 

ستتحول إلى ”مقبرة لمرتزقة ترامب.“ 
للســـلام  ترامـــب  طريـــق  وســـيمتد 
والازدهـــار الدولـــي عبر جنـــوب أرمينيا، 
ما يتيح لأذربيجان الوصول المباشـــر إلى 
جيب ناخيتشفان التابع لها ومن ثم تركيا. 

على  المتحـــدة  الولايـــات  وســـتحصل 
حقـــوق تطويـــر حصرية للممـــر الذي قال 
البيت الأبيض إنه سيسهل زيادة صادرات 

الطاقة وغيرها من الموارد. 
ولـــم يتضح بعد كيف ســـتمنع إيران، 
التي تقع على حدود المنطقة، المشروع، لكن 
تصريح علي أكبر ولايتي، كبير مستشاري 
الزعيم الأعلى الإيراني، أثار شـــكوكا حول 

أمنه. 
وقال ولايتي إن المناورات العســـكرية 
التي أجريت في شمال غرب إيران أظهرت 
استعداد الجمهورية الإسلامية وتصميمها 

على منع أيّ تغييرات جيوسياسية. 
وقال ”هذا الممر لن يصبح ممرا مملوكا 

لترامب، بل مقبرة لمرتزقة ترامب.“ 
وكانت وزارة الخارجيـــة الإيرانية قد 
رحبـــت في وقت ســـابق بالاتفاق ”كخطوة 
لكنها  مهمة نحـــو ســـلام إقليمي دائـــم،“ 
حـــذرت مـــن أن أيّ تدخل أجنبـــي بالقرب 
من حدودها يمكن أن ”يقوض أمن المنطقة 

واستقرارها الدائم.“ 
ويقـــول محللون ومصـــادر مطلعة إن 
إيـــران، التـــي تتعرض لضغـــوط أميركية 
متزايدة بسبب برنامجها النووي وعواقب 
الحرب التي دامت 12 يوما مع إسرائيل في 
يونيو الماضي، تفتقر إلى القوة العسكرية 

اللازمة لإغلاق الممر. 
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صدام حفتر في طريق مفتوحة 

لخلافة والده على رأس الجيش الليبي

 رام االله - نفت الرئاســــة الفلسطينية، 
الثلاثاء، مزاعم إســــرائيلية بعلمها تعيين 
رجل الأعمال الفلســــطيني ســــمير حليلة 
لإدارة قطــــاع غزة، في خطوة تظهر غضب 
سلطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
مــــن البدائــــل التي تبحث إســــرائيل عنها 
لإدارة غزة ومنع الســــلطة الفلسطينية من 
اســــتلام المهمة بدعم عربــــي ودولي مثلما 
عكسته المواقف خلال مؤتمر حل الدولتين. 
ونقلــــت وكالة الأنباء الرســــمية ”وفا“، 
عن مصدر بالرئاســــة لم تسمّه، قوله إن ”ما 
ذكرته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن 
تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة 

بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح.“ 
وأضاف المصـــدر أن ”الجهة الوحيدة 
المخولـــة بـــإدارة قطـــاع غـــزة هـــي دولة 

فلسطين.“ 

وكانت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ 
العبريـــة، نشـــرت تقريرا عـــن إجراءات 
تقوم بها جماعة ضغط إسرائيلية تعمل 
فـــي الولايـــات المتحدة، مـــن أجل تعيين 
رجل الأعمال الفلســـطيني سمير حليلة 

”حاكما“ لقطاع غزة. 

الفلســـطينية  الســـلطة  تنفي  وفيما 
علمها بوجود مرشـــح إســـرائيلي لحكم 
غزة ما بعد حركة حماس، فإن حليلة قال 
إنه ناقش العرض الإسرائيلي مع رئيس 

السلطة الفلسطينية. 
وقال في مقابلة مـــع إذاعة ”أجيال“ 
الفلســـطينية المحليـــة، الثلاثاء ”ما جاء 
فـــي صحيفة ’يديعـــوت أحرونوت’ ليس 
جديـــدا، وبالفعـــل تلقيـــت اتصـــالا قبل 
أشـــهر من مقاول كندي يعمل مع الإدارة 
الأميركيـــة، حـــول البحث عن شـــخص 

لتولي إدارة قطاع غزة يكون مقبولا على 
كل الأطراف كأحد شروط وقف الحرب.“ 
وأضـــاف ”أنا لســـت قائدًا للشـــعب 
العرض،  تلقيـــت  وعندما  الفلســـطيني، 
ناقشـــت الأمـــر مباشـــرة مـــع الرئيـــس 
محمـــود عباس عـــدة مـــرات، للحصول 
علـــى دعمه ومباركتـــه.. المطلوب مباركة 
الأطراف وليس موافقتهم ليسير المقترح 

قدما.“ 
وتابع حليلة ”ليســـت لديّ اتصالات 
مباشرة مع حركة حماس، وليس مطلوبا 
أن تكون هكذا اتصالات، وسأكون منفذا 
للتوافق الفلسطيني – العربي – الدولي، 

وليس صانعاً للسياسة.“ 
ومصر  المتحـــدة  ”الولايـــات  وأردف 
والسعودية لديها رؤية شاملة ستناقشها 
مع الســـلطة، ولن أقبل بالمهمة إلا برؤية 

شـــاملة وواضحـــة خصوصـــا للإطـــار 
السياسي حول علاقة غزة والضفة.“ 

الفلســـطينية  الســـلطة  وتتوجـــس 
من وجـــود نوايا إســـرائيلية وأميركية 
لتحييدها، واستثنائها من لعب أي دور 
في إدارة قطاع غـــزة بعد الحرب، وربما 
إنهـــاء دورهـــا الوظيفي مســـتقبلا في 

الضفة الغربية. 

ويرى مراقبون أن مخاوف الســـلطة 
الفلســـطينية لهـــا ما يبررهـــا، حيث أن 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
تنظر إلى السلطة الفلســـطينية برئاسة 
محمود عباس على أنها عاجزة وأضعف 
مـــن أن يراهن عليهـــا أو أن تكون جزءا 
من الحل، فيما ترفض إســـرائيل التعامل 
معهـــا وتنظـــر إليها كخصـــم مثلها مثل 

حماس. 
وفـــي مايـــو الماضـــي، نقلـــت وكالة 
رويتـــرز عن مصـــادر مطلعـــة قولها إن 
الولايـــات المتحدة وإســـرائيل تدرســـان 
إمكانيـــة أن تقود واشـــنطن إدارة مؤقتة 
لقطـــاع غـــزة بعـــد انتهاء الحـــرب التي 

تشنها إسرائيل على القطاع. 
وبحســـب الوكالـــة فإن المشـــاورات 
علـــى  ركـــزت  المســـتوى“  ”رفيعـــة 

يقودهـــا  انتقاليـــة  حكومـــة  تشـــكيل 
مســـؤول أميركـــي للإشـــراف على غزة 
حتى يتم نزع ســـلاحها واســـتقرارها، 
قابلـــة  فلســـطينية  إدارة  وظهـــور 

للاستمرار. 
وســـمير حليلة، المولود في 11 مايو 
1957 فـــي مدينـــة أريحا شـــرقي الضفة 
واقتصـــادي  أعمـــال  رجـــل  الغربيـــة، 

وسياسي فلسطيني. 
ـــا لحكومة أحمد  وشـــغل أمينًا عامًّ
قريـــع الفلســـطينية الثالثـــة، ووكيـــلاً 
والتجارة،  الاقتصـــاد  لوزارة  مســـاعدًا 
إضافـــة إلى كونه رئيسًـــا لمجلس إدارة 
معهد الأبحـــاث الاقتصاديـــة، ومجلس 
إدارة مركز التجارة الفلسطيني، وشركة 
باديكـــو، وعضوًا في مجالس شـــركات 

فلسطينية عدة. 

ترشيح إسرائيل رجل أعمال فلسطيني لإدارة غزة يثير غضب عباس

مخاوف إيرانية من عزلة 

إضافية بعد سيطرة 

واشنطن على ممر زنغزور
حفتر يطلق «رؤية ٢٠٣٠} لتحديث المؤسسة العسكرية 

وتكليف قيادات شابة
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مستقبل الجيش بيد صدام حفتر

بالإضافة إلى الوجود 

الأميركي على حدود إيران، 

ن أنقرة 
ّ

فإن الاتفاق يمك

من إحياء العالم التركي 

الذي تعارضه طهران 

حفتر نجح في التمهيد 

نه من 
ّ

لابنه عندما مك

ربط علاقات مع عدد من 

العواصم كأنقرة وموسكو 

وروما وباريس والقاهرة

السلطة تتخوف من 

نوايا إسرائيلية وأميركية 

لاستثنائها من أي دور في 

غزة بعد الحرب، وربما إنهاء 

دورها في الضفة
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السعودية والإمارات 

تقودان صناعة الرسوم 

المتحركة عربيا

تصنيف بوليساريو منظمة 

إرهابية: رهان مغربي 

مدعوم بإشارات أميركية

«ع السكت شباب} 
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زياد الرحباني م

للموسيقى الشرقية

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤
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 عمــان - عقد وزيـــر الخارجية الأردني 
أيمـــن الصفدي ونظيره الســـوري أســـعد 
الشيباني والمبعوث الأميركي إلى دمشق 
تومـــاس بـــاراك، اجتماعـــا الثلاثـــاء في 
العاصمـــة عمـــان، تم خلالـــه الاتفاق على 
تشـــكيل لجنة ثلاثية، تســـتهدف إســـناد 
الحكومة الســـورية في جهودهـــا لتثبيت 
وقـــف إطلاق النار في محافظة الســـويداء 

وإنهاء الأزمة فيها.
ويعد هـــذا الاجتماع هـــو الثاني بين 
الشيباني والصفدي وباراك خلال أقل من 
شـــهر، بعد لقاء أول اســـتضافه الأردن في 

التاسع عشر من يوليو الماضي.
وشهدت محافظة السويداء في يوليو 
الماضـــي مواجهـــات عنيفة بيـــن فصائل 
درزية وعشـــائر مـــن البدو تدخلـــت فيها 
القوات الحكومية، وأدت إلى وقوع المئات 

من القتلى.
ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم 
برعايـــة أميركية وأردنيـــة وتركية، لا يزال 

الوضع الأمني هشـــا فـــي المحافظة ذات 
الغالبيـــة الدرزية، فضلا عـــن تفاقم الأزمة 

الإنسانية.
وكان من المنتظر أن تجري مفاوضات 
فـــي عمـــان بيـــن ممثليـــن عـــن الحكومة 
السورية ودروز السويداء، لكن تم تأجيلها 
إلـــى وقت آخر، نتيجـــة التباين الكبير في 

المواقف بين الجانبين.
وخلـــص الاجتمـــاع الثلاثـــي إلى أن 
محافظـــة الســـويداء، بـــكل مجتمعاتهـــا 
المحليـــة، جـــزء أصيـــل مـــن الجمهورية 
العربية السورية، مع صون وحفظ حقوق 
أبنائهـــا فـــي مســـيرة إعادة بناء ســـوريا 
الجديـــدة، نحو مســـتقبل منجز وآمن لكل 
مواطنـــي الدولـــة الســـورية، وبما يضمن 
تمثيلهـــم وإشـــراكهم فـــي بناء مســـتقبل 

البلاد.
والأردن  المتحـــدة  الولايـــات  ورحّبت 
بخطـــوات الحكومة الســـورية فـــي إجراء 
كافـــة  ومحاســـبة  الكاملـــة  التحقيقـــات 

مرتكبي الجرائم والانتهاكات في محافظة 
السويداء، إضافة إلى استعدادها للتعاون 
المعنيـــة  المتحـــدة  الأمـــم  هيئـــات  مـــع 
وإشـــراكها بمســـار التحقيق في الجرائم 

والانتهاكات التي ارتُكِبت.
كما أشـــادت الدولتان بزيـــادة دخول 
المســـاعدات الإنســـانية لجميع المناطق 
في محافظة السويداء وتعزيز تدفقها، بما 
يشـــمل التعاون مع وكالات الأمم المتحدة 
المعنيـــة، وبـــدء عمليـــات إعـــادة تأهيل 
المناطق التي تضـــرّرت من الأحداث التي 
شـــهدتها المحافظة. ويســـعى الأردن من 
خلال التوســـط فـــي ملف الســـويداء إلى 
تعزيز دوره في ســـوريا، حيث من صالحه 
استباب الوضع هناك لاسيما في الجنوب 

الذي يمثل حديقته الخلفية. 
وقال الخبير العسكري والإستراتيجي 
الأردنـــي نضـــال أبوزيـــد، لنـــورث برس، 
الثلاثـــاء، إن عمان لعبت دورا محوريا في 

وقف إطلاق النار السابق في السويداء.

وأوضـــح أبوزيد في تصريـــح لموقع 
”نورث بـــرس“ الســـوري أن ”الأردن يعمل 
الآن على تعزيز هذا الدور من خلال تثبيت 
الهدنة، في محاولة لســـحب البســـاط من 
تحت أقدام إسرائيل التي تحاول استغلال 

الورقة الطائفية في الداخل السوري“.
وأشـــار الخبير الأردنـــي إلى أن عمان 
تـــدرك تعقيـــدات المعادلـــة الدرزيـــة فـــي 
الســـويداء، في ظل تبايـــن التوجهات بين 
قيادات بارزة مثـــل حكمت الهجري، وليث 
البلعوس، وحمـــود الحناوي، لافتا إلى أن 
الأردن يحاول التعامل مع هذه الاختلافات 
لبنـــاء موقـــف موحـــد يخـــدم اســـتقرار 

المحافظة.
ولفت إلى أن وزير الخارجية الأردني، 
الذي ينحدر من الطائفة الدرزية، قد يلعب 
دورا في تجســـير العلاقات دبلوماسيا مع 
القيادات الدرزية في ســـوريا، ”بما يصب 
في مصلحة اســـتقرار البلاد ضمن محيط 

عربي موحد“.

علــــى  القاهــــرة  تعمــــل   - القاهــرة   
محاصــــرة أديــــس أبابا بشــــبكة قوية من 
العلاقــــات مــــع دول حوض النيــــل، ودول 
مجــــاورة في الإقليــــم، بعضها لــــه طابع 
عسكري واستخباراتي، والآخر اقتصادي 
وتنموي، بعد أن مضت إثيوبيا في تنفيذ 
مشروع ســــد النهضة دون اتفاق مُلزم مع 

القاهرة.
ويمكن فهم أبعاد زيارة رئيس أوغندا 
يويري موســــيفيني إلى القاهرة الثلاثاء 
واســــتقبال الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي له بحفــــاوة في هذا الســــياق، 
وبما يؤكــــد أهمية الدور الــــذي يمكن أن 
يقوم بــــه رجل أوغندا القــــوي في تقريب 
المســــافات بيــــن القاهرة وأديــــس أبابا، 
ولذلــــك كان ملف مياه النيــــل محل نقاش 

طويل بين الرئيسين.
وفــــي المؤتمــــر الصحفي المشــــترك 
بينهمــــا أكــــد الرئيس المصــــري الرفض 
الكامــــل للإجراءات الأحاديــــة في حوض 

النيل.
وقال السيسي ”إن من يعتقد أن مصر 
ســــتغض الطــــرف عــــن حقوقهــــا المائية 
فهو مخطئ،“ مشــــددًا علــــى أهمية المياه 
والتنميــــة لدول حــــوض النيل، وأن مصر 
لا تعــــارض تحقيــــق أي تنمية للشــــركاء 
والأشــــقاء في دول حوض النيل، شريطة 
عدم تأثير المشاريع التنموية على حصة 

المياه التي تصل إلى مصر.
وجــــرى الإعــــلان عــــن هــــذه المعادلة 
منــــذ مدة طويلة، لكن لم يســــتمع إلى ذلك 
كثيــــرون، حيث روجــــت إثيوبيا أن رفض 
مصر بناء ســــد النهضة هو رفض واضح 
للتنميــــة أيضا، وهي فكرة انتشــــرت، بما 
أدى إلــــى تقليــــص الاســــتماع إلــــى رؤية 
القاهــــرة وعــــدم محاولة المســــاعدة على 
إيجاد حل مناسب، وتسابق كل طرف في 
توســــيع نطاق علاقاته، بمــــا جعل الأزمة 
تبارح مكانها الخاص بكونها أزمة مائية 
إلــــى وضعها فــــي إطار أمني وسياســــي 

بعيد.
وطورت مصـــر علاقاتها مـــع كل من 
الصومـــال وإريتريا والســـودان ورواندا 
وتنزانيا، وكلها دول مجـــاورة لإثيوبيا، 
ووســـعت تعاونها مع عدد كبير من دول 
حـــوض النيل للضغط علـــى أديس أبابا 
وإجبارها علـــى التفاهم، ومن هذه الدول 
أوغندا التي لها باع طويل في ملف المياه 
تاريخيـــا، ويمكنها أن تلعب دورا مؤثرا، 
إن لـــم يكن فـــي إقناع إثيوبيـــا بالتفاهم 
مع مصـــر فعلى الأقـــل يمكنهـــا تطويق 
محـــاولات التمادي في بناء ســـدود على 
نهر النيل وروافده الحيوية، وهي مشكلة 
تؤرق مصر، فسد النهضة قد يكون بداية 
لسلسلة من السدود، والتي تحجز كميات 

كبيرة من المياه خلفها.
وتتحدث مصر والسودان عن حوالي 
85 مليـــار متر مكعـــب حصتهما من مياه 
النيل، وتمثل نحو 4 في المئة من إجمالي 
المياه ويريدان التعاون مع الكل لتحقيق 

الاستقرار.
وقال السيســـي إن بلاده ليست لديها 
مـــوارد أخرى من المياه، ولا تهطل عليها 
كميـــات كبيرة من الأمطـــار، ”ولو تخلينا 
عن هذا الجـــزء فهذا يعنـــي أننا نتخلى 
عن حياتنا،“ وهي رســـالة صبغت بطابع 
عاطفي أكثر منه تهديديا، لأن الخشـــونة 
لم تعـــد واردة فـــي الخطـــاب المصري، 
تلميحا أو تصريحا، بعد أن أصبح ســـد 
النهضـــة واقعا، وســـوف يتـــم افتتاحه 
نهايـــة العام الجـــاري، وأي مســـاس به 
يؤدي إلى أضـــرار مائية بالغة الخطورة 
على الســـودان، الذي قـــد تتعرض أجزاء 
كبيرة من أراضيه للغرق، وأي استهداف 
عســـكري يفسح المجال لصراعات أخرى 
فـــي المنطقـــة، وهـــو أمر رفضـــت مصر 

الانجرار خلفه.

وتعــــول القاهرة على جهــــود اللجنة 
الســــباعية برئاســــة أوغندا للتوصل إلى 
توافــــق فنــــي، وهــــي دول حــــوض النيل 
الشرقي والاســــتوائي، وتتكون من كينيا 
وتنزانيــــا ورواندا وبورونــــدي وإثيوبيا 
وجنوب السودان، ومعها أوغندا رئيسا.

وصبغ ملف المياه بتعقيدات إقليمية 
ودوليــــة مختلفة، وآخرها توجيه الرئيس 
دونالد ترامب اللوم إلى الإدارة الأميركية 
الســــابقة بزعم أنها شــــاركت فــــي تمويل 
ســــد النهضة، وتلميحه لمســــاعدة مصر 
علــــى إيجاد حل، وهو مــــا ثمنته القاهرة 
دبلوماســــيا، لكنهــــا لا تراهــــن عليه، فقد 
يكون فخا، بعد تحول هذا الملف إلى أداة 

للضغط على الحكومة المصرية.
وأوضــــح الرئيس السيســــي صراحة 
فــــي لقائه مع موســــيفيني أن ملف المياه 
”يمثل جزءًا من حملة الضغوط على مصر 
لتحقيق أهداف أخرى، نحن مدركون لهذا 
الأمر،“ مشيرا إلى أن ”القاهرة تقف دائما 
ضد التدخل في شؤون الآخرين، أو الهدم 
والتدميــــر أو التآمر على أحد، وتســــعي 
للبناء والتنميــــة، ونحن الأفارقة كفانا ما 

عانيناه من اقتتال.“

وجــــاءت زيــــارة موســــيفيني والوفد 
المرافق له إلى القاهرة بعد زيارة قام بها 
وزيــــر الخارجية بــــدر عبدالعاطي ووزير 
الموارد المائية والري هاني ســــويلم إلى 
كمبالا يومي الثالث والرابع من أغسطس 
الجاري، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون 
الثنائي في مجــــالات الدفاع والأمن وبناء 
والتعاون  الإرهــــاب،  ومكافحــــة  الســــلام 

الفني في إدارة الموارد المائية.
وأكــــد الوفــــد المصــــري اســــتعداده 
لتمويــــل وتعبئــــة التمويل الــــلازم للبنية 
التحتيــــة المرتبطــــة بالميــــاه في حوض 
النيل بأوغندا، لتحقيق المنفعة المتبادلة، 
وعدم إلحــــاق ضرر بالآخر، من خلال آلية 
التمويــــل المصريــــة الجديــــدة لتمويــــل 
والتشــــاور  النيل،  بحوض  المشــــروعات 
المنتظــــم حول مياه النيل بهدف التوصل 
إلــــى اتفــــاق يحقــــق المنفعــــة المتبادلة 
والتعاون في حوض النيل، وفقًا للقانون 

الدولي وأفضل الممارسات.
ويقــــول مراقبــــون إن مصر لــــم تتأثر 
كثيــــرا ببنــــاء ســــد النهضة حتــــى الآن، 
لكنهــــا دفعــــت ثمنا ماديــــا باهظا لتجنب 
وقوع أضرار بالغة عليها خلال السنوات 
الماضيــــة، وهــــو مــــا تتجاهلــــه إثيوبيا، 
وتقول إنها راعت فكرة عدم الإضرار، دون 
التفات إلى الكلفة التي تحملتها القاهرة، 
في مشروعات تحلية المياه وإعادة تدوير 
مياه الصــــرف وتبطين الترع والمصارف 
ووقــــف الهــــدر ومنــــع زراعــــة محاصيل 

تحتاج إلى مياه وفيرة.
ويضيف هــــؤلاء المراقبون أن تطوير 
العلاقــــات مع أوغندا وغيرهــــا من الدول 
الأفريقيــــة هــــو تصحيــــح لخطأ ســــابق، 
يتعلــــق بابتعــــاد القاهرة عــــن الكثير من 
همــــوم القــــارة، وليس الغــــرض منه فقط 
الضغط علــــى إثيوبيا، ففي ظــــل اهتمام 
قــــوى عديدة بالقارة مــــن المهم أن تتبنى 
مصــــر مقاربة جديدة تضفــــي طابعا قويا 
على علاقاتها مع الــــدول الأفريقية عامة، 
ولا يقتصــــر هذا التوجه على دول حوض 
النيل، بل يمتد من شرق القارة إلى غربها، 

ومن شمالها إلى جنوبها.

 بيــروت - تعتبــــر الولايــــات المتحــــدة 
وإســــرائيل أن الظروف الحاليــــة مواتية 
لحســــم مهمــــة بعثة قــــوة حفظ الســــلام 
لبنــــان  فــــي  المتحــــدة  للأمــــم  التابعــــة 
(يونيفيل)، بإنهائها، أو التمديد المحدود 

لعملها.
وعلى مدار الســــنوات الماضية سعت 
الولايــــات المتحدة ومن خلفها إســــرائيل 
لدفع أعضاء مجلس الأمن إلى إعادة النظر 

في عمل بعثة يونيفيل.
ولا يخفي الطرفان عــــدم رضاهما عن 
البعثة الأممية، معتبرين أن وجودها وفر 
بشــــكل ما غطاء لحزب اللــــه لتعزيز بنيته 
العسكرية في جنوب لبنان، وأن البعثة لم 
تقم بالدور الموكــــول لها لجهة وضع حد 
لخطر الحــــزب الموالي لإيــــران، واقتصر 
عملها على تقديــــم تقارير جزئية لمجلس 

الأمن لا تعكس الواقع الميداني.
وكشفت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ 
العبريــــة الاثنين أن إســــرائيل والولايات 
المتحــــدة اقترحتــــا ”إنهاء كامــــلا“ لعمل 
بعثة يونيفيل، أو ”تمديدا محدودا“ يشمل 
انســــحابا منســــقا مع الجيــــش اللبناني، 
وذلك في أعقاب قــــرار الحكومة اللبنانية 

حصر السلاح في يد الدولة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي 
مطلــــع (لــــم تســــمه)، قولــــه إن إســــرائيل 
والولايات المتحدة أبلغتا أعضاء بمجلس 
الأمــــن الدولــــي بمعارضتهمــــا للتجديــــد 
التلقائــــي لولايــــة البعثــــة، ومطالبتهمــــا 
بإعادة تقييم ضرورة استمرار وجود تلك 

القوة من عدمها.
ويأتــــي ذلــــك قبــــل مناقشــــة مجدولة 
نهاية أغســــطس الجــــاري بمجلس الأمن 

بخصوص تمديد ولاية اليونيفيل.
وتؤدي بعثـــة اليونيفيـــل، البالغ عدد 
أفرادها 11 ألفا، دورا مهما في المســـاعدة 
على تجنب التصعيد بين لبنان وإسرائيل 
مـــن خلال آليـــة اتصال، وتقـــوم بدوريات 
جنوب لبنان لمراقبة ما يحدث على الأرض 
بشـــكل محايد، والإبلاغ عـــن أي انتهاكات 
عسكرية، فضلا عن دعم الجيش اللبناني.

وفــــي أواخر يونيــــو الماضي، أعلنت 
وزارة الخارجيــــة اللبنانيــــة أنهــــا طلبت 
من الأمين العــــام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريــــش تجديد ولايــــة اليونيفيل لعام 
كامــــل بــــدءا مــــن الحــــادي والثلاثين من 

أغسطس الجاري.
إســــرائيل  أن  المصــــدر  وأوضــــح 
والولايات المتحدة طرحتا بديلين للبعثة، 
أحدهما يشــــمل ”إنهاء ولايــــة اليونيفيل 
مــــن  التدريجــــي  والانســــحاب  بالكامــــل 

المنطقة“.
والبديل الآخــــر، وفــــق ذات المصدر، 
يشــــمل ”تمديد ولاية اليونيفيل لمدة عام 

واحد فقط، مع مهام محددة تشمل التفكيك 
المنظم لمواقعها والانســــحاب المنســــق 
مع الجيــــش اللبناني، ونقل المســــؤولية 

الأمنية الكاملة إلى الحكومة اللبنانية“.
وجاء هــــذا المقترح في أعقاب موافقة 
مجلس الــــوزراء اللبنانــــي الخميس على 
”أهداف“ ورقة المبعوث الأميركي توماس 
باراك بشــــأن ”تعزيز“ اتفــــاق وقف إطلاق 
النــــار بيــــن لبنــــان واســــرائيل، إذ تزامن 
آنذاك مع انســــحاب 4 وزراء من حزب الله 
وحليفته حركة أمل من الجلسة الحكومية.

سياســــيين  مســــؤولين  وبحســــب 
وعســــكريين في إسرائيل، فإن تراجع قوة 
حــــزب الله حاليًــــا، إلى جانــــب الضغوط 
الداخليــــة في لبنــــان، قد يتيحــــان فرصة 
لاســــتعادة  اللبنانيــــة  للحكومــــة  نــــادرة 

سيادتها في الجنوب.

وترى إسرائيل أنه لم تعد هناك حاجة 
إلــــى قوة وســــيطة علــــى الأرض، وأن من 
الأفضل توجيه موارد الأمم المتحدة لدعم 
الجيــــش اللبنانــــي. ونقلــــت ”جيروزاليم 
بوست“ عن مسؤول إسرائيلي قوله ”قرار 
الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي البدء 
بنزع ســــلاح حزب الله يثبت أن هذا ربما 
فرصــــة لا تتكرر إلا مرة في الجيل للتحرك 

ضد التنظيم“.
والثلاثاء، أقر مجلس الوزراء تكليف 
الجيـــش بوضـــع خطة لحصر الســـلاح 
بيد الدولـــة (بما فيه ســـلاح حزب الله) 

قبل نهايـــة العـــام 2025، وعرضها على 
المجلس خلال أغسطس الجاري.

واعتبـــر حـــزب اللـــه عبر بيـــان أن 
حكومة نواف ســـلام ارتكبـــت ”خطيئة 
باتخاذ قرار حصر الســـلاح بيد  كبرى“ 
الدولة بما فيه ســـلاح الحزب، مؤكدا أنه 

”سيتجاهل“ القرار.

بينما قالت حليفتـــه حركة أمل التي 
يتزعمهـــا رئيـــس مجلس النـــواب نبيه 
بري، في بيـــان، إنه كان حريا بالحكومة 
مـــن  المزيـــد  تقديـــم  تســـتعجل“  ”ألا 
”التنازلات المجانية للعدو الإســـرائيلي 
باتفاقـــات جديدة (في إشـــارة إلى قرار 

مجلس الوزراء)“.
وفي أكتوبر 2023، دخلت إســـرائيل 
وحزب الله في مواجهة مفتوحة، تحولت 
إلى حرب شـــاملة في سبتمبر 2024 قتل 
خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصيب 

نحو 17 ألفا.
وخرقت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق 
النار، الساري منذ السابع والعشرين من 
نوفمبـــر 2024، أكثر مـــن 3 آلاف مرة، ما 

خلف 280 قتيلا و586 جريحا.
وفـــي تحـــد للاتفـــاق، نفـــذ الجيش 
الإسرائيلي انســـحابا جزئيا من جنوب 
لبنـــان بينمـــا لا يـــزال يحتـــل 5 تـــلال 
سيطر عليها في الحرب الأخيرة، إضافة 
إلـــى مناطق لبنانية أخـــرى يحتلها منذ 

عقود.
وبحســـب الورقـــة الأميركيـــة التي 
وافقت عليهـــا الحكومـــة اللبنانية، فإن 
نزع ســـلاح حزب الله ســـيجري بشـــكل 
متزامن مع انسحاب إسرائيل من النقاط 

التي احتلتها.
ويرى متابعون أن بقاء قوة يونيفيل 
في حال تم نزع سلاح حزب الله، لن يكون 
له مبررا، لكن بحســـب الوضـــع الراهن 
فإن هناك حاجة ماسة إلى التمديد لهذه 
القوات لعام آخـــر، خصوصا وأنه ليس 

من الثابت قدرة الحكومة اللبنانية فعلا 
على نزع ســـلاح الحـــزب، في ظل رفضه 

المطلق لذلك.
وأكدت قـــوات يونيفيـــل الثلاثاء أن 
تعاونها مع الجيش اللبناني سيمكنه من 
تســـلم زمام السيطرة على أراضي بلاده 
تدريجيا وضمان الاستقرار فيها لاسيما 

بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع قائد القطاع 
الغربي في يونيفيـــل الجنرال الإيطالي 
دافيـــد كولوســـي، بقائد فـــوج التدخل 
السريع الثاني العميد الركن جهاد خالد 
في إطار الاجتماعات الدورية مع الجيش 

اللبناني.
وبحســـب بيان للقـــوة الأممية، فقد 
”شكّل اللقاء فرصة مهمة لتعزيز التعاون 

بين يونيفيل والجيـــش اللبناني بهدف 
ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة“.

وأشـــار إلى أن ”القطـــاع الغربي في 
يونيفيل يكثّف عمله اليومي بالتنســـيق 
الوثيـــق مع الجيـــش اللبنانـــي لتقديم 
أقصـــى درجـــات الدعـــم في الســـيطرة 

وضمان الأمن في المنطقة“.
ولفت إلى أن ”هـــذا التعاون الوثيق 
ضروري لتمكيـــن الجيـــش للبناني من 
اســـتلام زمام الســـيطرة على الأراضي 
تدريجيـــا، وتوفيـــر الحمايـــة للســـكان 
المحلييـــن خـــلال العمليـــة الحساســـة 
للعودة إلى أراضيهم ومنازلهم، لاسيما 

بعد انسحاب القوات الإسرائيلية“.
ووفق البيان، فقد أكد كولوسي خلال 
اللقاء ”الدور الحاســـم للتآزر والتعاون 

بين اليونيفيل والجيش اللبناني“.
واعتبر أن ”التنســـيق اليومي يسهم 
فـــي تحســـين الجهـــود للســـيطرة على 
الأرض، وحمايـــة المدنيين، وبناء الثقة 
بيـــن المجتمعات المحليـــة، بما يضمن 
حصـــول الجيش اللبناني على كل الدعم 

اللازم للعمل بأمان وفعالية“.
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السنة 48 العدد 13574 أخبار
قوات يونيفيل بين خياري الحل 

أو التمديد المحدود
الولايات المتحدة وإسرائيل تعارضان التجديد التلقائي للبعثة في لبنان

تتجه أنظار اللبنانيين إلى الجلســــــة 
المقررة نهاية الشهر الحالي لمجلس 
ــــــة حفظ  الأمــــــن لبحــــــث مصير بعث
السلام (يونيفيل) في ظل معارضة 
الولايات المتحــــــدة التجديد التلقائي 

لعمل البعثة.

مصر تعمل على محاصرة 
إثيوبيا بتطوير علاقاتها 

مع دول حوض النيل

رهان مصري على دور أوغندي

توافق أميركي - أردني - سوري

على تشكيل لجنة لإنهاء أزمة السويداء

مهمة قد يسدل الستار عنها قريبا

إسرائيل ترى أنه لم تعد 

هناك حاجة إلى قوة 

وسيطة، وأن من الأفضل 

توجيه الموارد الأممية 

لدعم الجيش اللبناني

الخشونة لم تعد واردة في 

الخطاب المصري، بعد أن 

أصبح سد النهضة واقعا، 

وسوف يتم افتتاحه نهاية 

العام الجاري



 بغداد - حمل الانقطاع التام للكهرباء 
الذي شـــمل في مطلع الأســـبوع مناطق 
شاســـعة مـــن العـــراق مؤشّـــرا خطـــرا 
على تحـــوّل في طبيعـــة التحدّيات التي 
يشـــهدها البلـــد والتـــي باتـــت مرتبطة 
بالتغيرات المناخية والمعضلات البيئية، 
كون الانقطاع الأوســـع نطاقـــا من نوعه 
جاء نتيجة الارتفاع الشـــديد في درجات 
الحـــرارة والـــذي أثقل منظومـــة الطاقة 
الكهربائية بأحمال إضافية تفوق قدرتها 

ما أدّى إلى انهيارها.
ولا تمثّـــل مشـــكلة الكهرباء ســـوى 
جزء مـــن المعضلـــة الأعقـــد الناتجة عن 
تغير المناخ والتي تتجسّـــد بشـــكل أكبر 
في ظاهرة شـــحّ المياه المتفاقمة بســـرعة 
والمؤثرة بشكل واسع على حياة السكان 
وأمنهـــم الغذائـــي وحتى علـــى توزّعهم 
الجغرافي حيث بدأت مجموعات بشرية 
تفقد بجفاف الأنهار والبحيرات مقومات 
عيشـــها وعماد اقتصادها المحلي القائم 
على الزراعة والرعي وتتجه نحو النزوح 
إلى مدن متخمة أصلا بالســـكان وتعاني 
مشاكل الفقر والبطالة وما يترافق معهما 

من تبعات اجتماعية وحتّى أمنية.
وتغدو المشـــاكل المرتبطـــة بالظواهر 
المناخية والبيئية من هذه الزاوية بمثابة 
تهديد لاســـتقرار البلد وتماســـك نظامه 
ذي الســـمة الأيديولوجية بقيادة أحزاب 
دينية طائفية انشـــغلت علـــى مدى أكثر 
من عقدين بمشـــاكل سياسية وصراعات 
على الســـلطة وانصرفت عن تنمية البلد 
وتحســـين بنـــاه التحتية، مبـــدّدة مبالغ 

طائلة من عوائد النفط.
ويلحـــظ متابعـــون للشـــأن العراقي 
بوادر صحوة تنمويـــة تحاول الحكومة 
الحاليـــة بقيـــادة رئيس الـــوزراء محمد 
شـــياع الســـوداني إطلاقها، الأمر الذي 
يجعلهـــا في ســـباق مـــع الزمـــن بعد أن 
تراكمـــت المشـــاكل وتفاقمـــت وأصبحت 
تتفجّـــر تباعـــا فارضة ضغوطـــا هائلة 

على الســـلطات كما هي الحال مع أزمتي 
الكهرباء والماء.

وشـــهد العراق الإثنين انقطاعا شبه 
تـــام للتغذية بالتيار الكهربائي اســـتمر 
عـــدة ســـاعات وعزتـــه وزارة الكهربـــاء 
إلى ارتفاع درجات الحـــرارة التي بلغت 
مســـتوى قياســـيا وزيادة في الاستهلاك 

في محافظتي بابل وكربلاء.
وجاء الانطفاء الأوســـع للكهرباء مع 
وصـــول درجات الحرارة إلـــى ما بين 48 
و50 درجة مئوية في بغداد وإحدى عشرة 

محافظة في وسط البلاد وجنوبها.

ويؤثر ارتفاع الطلـــب على الكهرباء 
بشـــكل خاص في محافظـــة كربلاء حيث 
يتوافـــد ملايـــين الـــزوار الشـــيعة هـــذا 
الأســـبوع لإحيـــاء ذكرى أربعـــين الإمام 

الحسين.
وتعـــد الكهربـــاء من أكثـــر القضايا 
تشـــتدّ  حيـــث  العـــراق،  فـــي  تعقيـــدا 
الانقطاعـــات اليومية للتيـــار الكهربائي 
وخصوصا فـــي الصيف عندمـــا تقترب 
الحـــرارة من 50 درجة مئوية وتتجاوزها 
أحيانـــا، ما يؤدي إلى تصاعد الاســـتياء 
الشعبي في بلد ذي بنية تحتية متهالكة 

وينخره الفساد.
وعلـــى الرغم مـــن أن العـــراق عضو 
فـــي منظمة البلـــدان المصـــدرة للبترول 
أوبـــك وأحـــد أكبـــر منتجـــي النفط في 
العالـــم، يواجه صعوبة في توفير الطاقة 
لمواطنيه منذ الغزو الذي قادته الولايات 
المتحـــدة عام 2003 وأطـــاح بنظام صدام 
حســـين. وفـــي ظـــل الاضطرابـــات التي 
أعقبت ذلك، أدى قصور الاستثمار وسوء 

الإدارة إلـــى تـــرك الشـــبكة الوطنية غير 
قادرة على تلبية الطلب.

وألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب فـــي مـــارس الماضي إعفـــاء كان 
يسمح للعراق، الذي يعتمد إلى حد بعيد 
على واردات الغاز الطبيعي الإيرانية في 
توليـــد الكهرباء، بدفع ثمن الطاقة لإيران 
فـــي إطار حملـــة أقصى الضغـــوط التي 

يشنها ترامب على طهران.
وقال المتحدث باســـم وزارة الكهرباء 
أحمد موســـى فـــي بيان ”نظـــرا لارتفاع 
درجات الحرارة إلى أرقام قياســـية غير 
مسبوقة وتنامي الطلب على الاستهلاك، 
وبســـبب زيادة الأحمـــال الكهربائية في 
محافظتي بابل وكربلاء المقدســـة والتي 
تشـــهد زخما مليونيا مـــن الزائرين، فقد 
تعرض خطا نقـــل للطاقة إلى الانفصال، 
وخســـارة الشـــبكة لأكثر من ســـتة آلاف 

ميغاواط بشكل مفاجئ وعرضي.“
ولم تنقطع التغذية بالتيار الكهربائي 
في إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم 
ذاتي، والذي يعمل علـــى تحديث قطاعه 
الخـــاص والقـــادر على توفيـــر الكهرباء 

لسكانه دون انقطاع.
هيئـــة  باســـم  المتحـــدث  وأوضـــح 
الأرصـــاد الجوية عامـــر الجابري لوكالة 
فرانس بـــرس أن ارتفاع درجات الحرارة 
في العراق خـــلال العقـــود الماضية كان 

يختلف عن الوضع الراهن.
وأضـــاف أن ”العـــراق يتعرض الآن 
لموجـــات حـــر أكثر شـــدة وأكثـــر تكرارا 
مشـــيرا إلى  مقارنة بالقرن العشـــرين،“ 
التغيـــر المناخـــي والعوامـــل البشـــرية. 
وأشار أيضا إلى الجفاف وتراجع هطول 
الأمطـــار، كما تحدث عـــن كارثة انجراف 

الأراضي الزراعية والتصحر.
وتطـــال ظاهرة شـــح الميـــاه مختلف 
مناطـــق العراق لكنها بـــدأت تتركّز على 
نحو اســـتثنائي فـــي مناطـــق الجنوب 
ذات المناخ الأكثر جفافا وحرارة لتنسف 
بذلـــك أســـس دورة زراعيـــة ذات تقاليد 
راســـخة تأسســـت على مـــدى العصور 
والأزمنة حول شبكة من الروافد النهرية 
والبـــرك الكبرى التـــي تتواتر في الوقت 
الحالي تقارير مقلقة بشـــأن قرب جفافها 

واندثارها بشكل كامل.
ومـــا يضاعـــف الخطر علـــى النظام 
القائـــم في البلاد أن تلـــك المناطق ذاتها، 

التـــي مثّلـــت علـــى مـــدى العشـــريتين 
الماضيتين الخزان الجماهيري والســـند 
الحاكمـــة،  الأحـــزاب  لأبـــرز  الشـــعبي 
تحولـــت بالتدريـــج إلى معقل رئيســـي 
للاحتجاجات الشعبية بدفع من الأزمات 
المعيشـــية والخدميـــة المتلاحقة، بما في 
ذلـــك خدمتا الكهرباء والماء، والتي كثيرا 
ما يرجعها المحتجون إلى فســـاد النظام 

وفشله التنموي المزمن.
وغيـــر بعيد عـــن هذا الســـياق حذّر 
مركز حقوقـــي عراقي من جفاف تســـعة 
أنهار في البلاد قال إنّها تلفظ أنفســـاها 
تداعيـــات  وســـتترك  حاليـــا  الأخيـــرة 
خطرة على حياة الســـكان المســـتفيدين 

من مياهها.
وقال مركز العراق لحقوق الإنســـان 
إن ”الجفـــاف الـــذي يضـــرب محافظات 
الجنـــوب، وأبرزهـــا البصـــرة، لـــم يعد 

ظرفا مؤقتا، بل يشـــهد ارتدادات سلبية 
متصاعـــدة يومـــا بعد آخـــر، خاصة مع 
جفاف ســـبعة إلى تسعة أنهار تتفرع عن 

دجلة والفرات.“
وأوضـــح رئيس المركز علي العبادي، 
فـــي بيان، أن تلـــك الفروع ”بـــدأت تلفظ 
العشـــرات  وهنـــاك  الأخيـــرة  أنفاســـها 
مـــن الصـــور التـــي توثّـــق ذلك المشـــهد 
المأســـاوي،“ محذرا من ”انفجار شـــعبي 
مرتقب قد يطال سبع محافظات جنوبية 
بسبب تفاقم أزمة الجفاف.“ ونبّه إلى أن 
”جنوب العـــراق بات مهددا بتســـونامي 

جفاف واســـع يُنذر بغضب شعبي عارم 
في ظل انعدام الخطط العاجلة واستمرار 

الإهمال الحكومي.“
مـــن  العظمـــى  الغالبيـــة  وصـــارت 
العراقيين تعتمد علـــى مولدات الكهرباء 
الخاصـــة، إلا أن هـــذا المصـــدر لا يكفي 

دائما لتشـــغيل جميع الأجهـــزة المنزلية، 
وخصوصا مكيفات الهواء.

ولفـــت الجابـــري إلـــى أنّ ”مولدات 
الكهربـــاء الخاصـــة وإن كانت مفيدة، إلا 
أن انبعاثاتها الغازية تؤثر وتســـاعد في 

ارتفاع درجات الحرارة.“
الكهرباء  اســـتمرارية  على  وللحفاظ 
دون انقطاع، يحتاج العـــراق إلى إنتاج 
مـــا يقارب 55 ألف ميغـــاواط خلال ذروة 
الاســـتهلاك. وهذا الصيـــف، ولأول مرة، 
تمكنـــت محطـــات الطاقـــة العراقية من 
الوصـــول إلـــى عتبة 28 ألـــف ميغاواط، 

وفقا للسلطات.
ويعاني العراق، الـــذي تعتبره الأمم 
المتحـــدة من الدول الخمـــس الأكثر تأثرا 
بالتغيّـــر المناخـــي، تداعيـــات عقود من 
النزاعات والفساد المستشري في غالبية 

المرافق العامة.
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التغير المناخي 

والعوامل البشرية وراء 

معضلة الطاقة والمياه

عامر الجابري

ي

الســــلطات  إعــــلان  أظهــــر  طهــران -   
الإيرانية عــــن اعتقال الآلاف من المشــــتبه 
بهم خــــلال الحرب الأخيرة بين إســــرائيل 
والجمهورية الإســــلامية عن مدى اتّســــاع 
للســــاحة  والمخابراتي  الأمنــــي  الاختراق 
الداخليــــة لإيران مــــن قبل أجهــــزة تابعة 
لدول أجنبية لاســــيما إسرائيل التي يبدو 
أنّها قد استفادت في تلك الحرب من وجود 
شــــبكة واســــعة من عملائها والمتعاونين 
معها المنتشــــرين داخل إيران في الوصول 
إلى منشــــآت حيوية وشخصيات عسكرية 

وعلمية وازنة وتحييدها.
ومــــع الكشــــف عــــن أهميــــة ومكانــــة 
تمكنــــت  التــــي  الإيرانيــــة  الشــــخصيات 
إســــرائيل من الوصول إليها وقتلها، بمن 
فــــي ذلك قيــــادات أمنيــــة كبيــــرة وخبراء 
مشرفون على البرنامج النووي الإيراني، 

فوجئ الملاحظون بهشاشة الجدار الأمني 
الداخلي للبلد الذي لطالما تباهت سلطاته 
بقوّتــــه العســــكرية والأمنيــــة، مظهرة في 
الوقت نفســــه شــــدّة وصرامة كبيرتين في 
فرض الرقابة على المجتمع والإمســــاك به 

بقبضة من حديد.
ويرى خبــــراء اجتماعيــــون وأمنيون 
أنّ ســــهولة اختــــراق الســــاحة الداخليــــة 
الإيرانية تشكّل في بعض وجوهها مظهرا 
لحالة من النقمة الشــــعبية الواسعة على 
النظام الديني الذي يقوده المرشــــد الأعلى 
واتّساع دائرة المستعدين للتعاون مع ألد 
أعــــداء ذلك النظــــام حتى لــــو تعلّق الأمر 

بإسرائيل.
كما تشــــكل أيضا مؤشرا على هشاشة 
الأوضــــاع الاجتماعية التــــي تجعل فئات 
كثيــــرة مــــن الإيرانيــــين قليلــــة المقاومــــة 

للإغــــراءات المالية التي تعرض عليها لقاء 
التعاون مــــع قوى خارجية ضدّ ســــلطات 

البلاد.
وذكرت وســــائل إعلام رسمية إيرانية 
نقــــلا عــــن متحدث باســــم ســــلطات إنفاذ 
القانون أن الشــــرطة الإيرانية اعتقلت ما 
يصل إلى 21 ألف مشــــتبه به خلال الحرب 
مع إســــرائيل التي اســــتمرت 12 يوما في 

يونيو الماضي.
الجويــــة  الضربــــات  أعقــــاب  وفــــي 
الإسرائيلية التي بدأت في الـ13 من الشهر 
نفســــه شــــرعت قوات الأمــــن الإيرانية في 
حملة اعتقالات واسعة النطاق ومصحوبة 
بانتشــــار مكثف في الشــــوارع حول نقاط 
التفتيش واســــتنادا إلى البلاغات العامة 
التي دُعي المواطنون بموجبها للإبلاغ عن 
أي فرد يعتقدون أنه يتصرف بشكل مريب.

وقال ســــعيد منتظر المهــــدي المتحدث 
باسم الشــــرطة ”كانت هناك زيادة بنسبة 
41 فــــي المئة في عــــدد البلاغــــات من قبل 
الجمهــــور، مــــا أدى إلى اعتقــــال 21 ألف 
مشــــتبه به خلال الحرب التي استمرت 12 

يوما.“
ولم يذكر التهم الموجهة إلى المشــــتبه 
بهــــم الذين جــــرى اعتقالهم، لكــــن طهران 
ســــبق أن تحدثــــت عــــن أشــــخاص نقلوا 
معلومــــات قد تكون ســــاعدت على توجيه 

الهجمات الإسرائيلية.
ولا تخلو موجة الاعتقالات الآخذة في 
التوسّــــع من محاذير حقوقية بأن تتحوّل 
ملاحقة عملاء ومخبري الأجهزة الأجنبية 
إلــــى حملة قمع واســــعة النطــــاق وهادفة 
إلى ترهيب المجتمــــع وتثبيط أي محاولة 
له للانتفاض في وجــــه النظام، خصوصا 
بعد الحرب الأخيــــرة التي انتقدها الكثير 
من الإيرانيــــين واعتبروها إحــــدى نتائج 

السياســــات الرســــمية المثيرة للصراعات 
والمشاكل.

وتســــتند تلك المخاوف إلــــى معطيات 
واقعيــــة تتمثل في وجود ســــوابق كثيرة 
للســــلطات الإيرانية في اســــتخدام تهمة 
العمالة للخارج لتصفية المعارضين، وهي 
تهمــــة شــــديدة الخطورة تكلــــف المتهمين 
حياتهــــم فــــي البلد الــــذي لا تنقطــــع فيه 
أخبار إعدام من يوصفون بالجواســــيس 

والمتعاونين مع المخابرات الأجنبية.

الإنســــانية  التبعــــات  ضمــــن  ومــــن 
والحقوقية للحرب الأخيرة بين إســــرائيل 
وإيران تســــارع وتيــــرة ترحيل المهاجرين 
الأفغان الذين يشــــتبه في إقامتهم بشــــكل 
غير قانونــــي في إيران، فــــي الوقت الذي 
الدوليــــة  الإغاثــــة  وكالات  فيــــه  كشــــفت 
أن الســــلطات الإيرانيــــة اتهمــــت بعــــض 
المواطنين الأفغان أيضا بالتجسس لصالح 

الدولة العبرية.
”أجهــــزة  إنّ  المهــــدي  منتظــــر  وقــــال 
إنفــــاذ القانــــون ألقت القبــــض على 2774 
مهاجرا غير شــــرعي واكتشــــفت 30 قضية 
أمنية خاصة من خــــلال فحص هواتفهم. 
وجــــرى إلقــــاء القبض على 261 مشــــتبها 
في ضلوعهم بالتجســــس و172 شــــخصا 

متهمين بالتصوير غير المصرح به.“

 إســطنبول - تتابع الســـلطات التركية 
الإعـــلان عن توقيفـــات جديدة لمســـؤولين 
ضمن ما تســـمّيها حلمة لمحاربة الفســـاد، 
تحجيم  موجهـــة  معارضـــون  ويعتبرهـــا 
وضـــرب للمعارضة وإزاحـــة ممثليها من 
مؤسسات الدولة، ســـعيا لإفساح الطريق 
أردوغـــان  طيـــب  رجـــب  الرئيـــس  أمـــام 
وحزبـــه العدالـــة والتنميـــة للبقـــاء فـــي 
الســـلطة ومواصلـــة حكم البـــلاد بعد أن 
ظهرت بـــوادر جلية لتراجع شـــعبيته من 
خـــلال الانتخابـــات البلدية التـــي أفضت 
إلى صعـــود معارضين إلى ســـدّة القيادة 
فـــي عـــدد مـــن البلديـــات المهمّـــة وعلـــى 

رأسها إسطنبول.
وكثـــف المحققون الأتـــراك من حملتهم 
لمكافحة الفســـاد التي تســـتهدف البلديات 
التـــي تحكمهـــا المعارضـــة، حيـــث قاموا 
بإلقاء القبض على عدد من المســـؤولين في 

إسطنبول وأنطاليا.
وفي إســـطنبول تم إلقاء القبض على 
13 شـــخصا في إطار العمليـــات، في حين 
تم احتجاز 17 شـــخصا في مدينة أنطاليا 
بجنـــوب تركيـــا، حســـبما ذكـــرت وكالـــة 

الأناضول التركية للأنباء.
وكشـــف حـــزب الشـــعب الجمهـــوري 
المعارض أن من بين الذين تم إلقاء القبض 
عليهم موظفون في إدارات المدن وشركات، 
بينمـــا قالـــت الوكالـــة إن المشـــتبه بهـــم 
يواجهون تهما تشـــمل الرشوة والتلاعب 

بالعطاءات والانتماء لمنظمة إرهابية.
وتأتـــي هـــذه الاعتقالات بعد سلســـلة 
مـــن العمليات المشـــابهة التي اســـتهدفت 
ساسة في حزب الشعب الجمهوري، حيث 
تمّ حبس ما لا يقل عن ســـتة عشـــر رئيس 

بلدية منتخبا من الحـــزب المذكور أبرزهم 
أكـــرم إمام أوغلو رئيس بلدية إســـطنبول 
والمنافس الرئيســـي لأردوغـــان، وأكثر من 
مئتـــين من أعضـــاء الحزب أو مســـؤولين 

محليين وذلك على ذمة المحاكمة.
ومنذ سلســـلة انقلابات في ســـتينات 
الماضي  القـــرن  وثمانينـــات  وســـبعينات 
لم تشـــهد تركيـــا عزل مثل هـــذا العدد من 
القادة السياســـيين البارزين من مناصبهم 
اســـتنادا إلـــى أدلة لـــم تنشـــر ويرفضها 

محامو المتهمين باعتبارها ملفقة.
وينفـــي حـــزب الشـــعب الجمهـــوري 
اتهامات الفســـاد الموجهة لبعض قياداته 
ويصـــف الحزب وبعـــض الـــدول الغربية 
الإجـــراءات  حملـــة  حقوقيـــة  ومنظمـــات 
الصارمة بأنها خطوة ذات دوافع سياسية 
للقضـــاء على التحديـــات الانتخابية التي 
تواجه أردوغان وإسكات المعارضة. وتنفي 
الحكومـــة ذلك وتؤكد اســـتقلالية القضاء 

والمحاكم في تركيا.
كمـــا يندّد الحـــزب بمؤامرة للســـلطة 
لتحييـــد قيادتـــه الوازنـــة ذات الشـــعبية 
الكبيـــرة وإعادة قيـــادة فاشـــلة انتخابيا 
ومنبـــوذة جماهيريـــا يمثلها السياســـي 
أوغلـــو  كيليتشـــدار  كمـــال  المخضـــرم 
إلـــى  أردوغـــان  حكومـــة  تســـعى  الـــذي 
حلولـــه محـــل أوزغـــور أوزيل نظـــرا إلى 
كـــون أوغلـــو أكثـــر توافقـــا من الســـلطة 

واستجابة لرغباتها.
واتجهـــت الحكومـــة فـــي ســـبيل ذلك 
لاســـتخدام القضـــاء للطعـــن في شـــرعية 
مؤتمر الحـــزب المعارض لإبطالـــه وإلغاء 
مخرجاته التي أفضـــت إلى اختيار أوزيل 

رئيسا للحزب.

اعتقالات بالآلاف تكشف حجم الاختراق المخابراتي 

الأجنبي للداخل الإيراني

حملة تركية على الفساد 

تغلف موجة تضييق 

على المعارضة

دخل العراق مرحلة جني ثمار مسار طويل 
ُ

أزمات طارئة ت

من هدر الموارد وركود التنمية
ة انعكاس التغير المناخي على الحياة اليومية للسكان

ّ
شح المياه وانقطاعات الكهرباء يجسدان حد

كهرباء رهن حالة الطقس

لم تعد تأثيرات التغير المناخي على العراق مجرّد احتمالات بل تحوّلت إلى 
واقع متجسّد وملموس في الحياة اليومية للسكان من خلال مشاكل التزود 
ــــــي يضاعف من حدّتها ضعــــــف التنمية وهدر الموارد،  بالمــــــاء والكهرباء الت
الأمر الذي يحتّم على الســــــلطات تدارك الأمر في أســــــرع وقت ممكن قبل 
أن تتحول تلك المشاكل الطارئة إلى خطر محدق باستقرار البلاد وتماسك 

نظامها السياسي.

الكل متهم حتى تثبت براءته

سهولة اختراق إيران مؤشر 

على اتساع دائرة النقمة 

على النظام ودليل على 

كثرة المستعدين للتعاون 

مع ألد أعدائه
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 الربــاط - يعمل المغـــرب على خطوة 
جديـــدة في ملـــف الصحـــراء تتمثل في 
تصنيـــف جبهـــة بوليســـاريو منظمـــة 
إرهابيـــة، حيث تحمـــل هـــذه المبادرة 
وسياســـية  وأمنيـــة  قانونيـــة  أبعـــادا 
توجهـــا  وتعكـــس  إســـتراتيجية، 
دبلوماســـيا مغربيـــا جديدا فـــي إدارة 

النزاع.
ويرتبـــط هـــذا المســـعى المغربـــي 
بمحاولات تحويل النزاع الإقليمي حول 
الصحراء إلى إطار أمني واســـع يتعلق 
بمحاربة الإرهاب، وهو ما ســـبق أن تم 
اقتراحه في  الكونغرس الأميركي حيث 
تقدم النائب الجمهوري جون ويلســـون 
بمشـــروع قانـــون ينص علـــى تصنيف 
بوليســـاريو منظمـــة إرهابيـــة وفرض 
عقوبات تشـــمل تجميـــد الأصول ومنع 
الســـفر على أعضاء الجبهة، وذلك بناء 
على اتهامات تتعلق بدعم بوليســـاريو 
من جهـــات تعتبرها واشـــنطن معادية 

مثل إيران وحزب الله.

ودعـــا المرصـــد الوطني للدراســـات 
الإســـتراتيجية كافـــة الـــدول الصديقة 
والشريكـة للمغـرب إلى تبنـي مبـادرات 
داخــــل مـؤسســــاتهـا التشــــريعية مـن 
أجــــل تصنيـــف بوليســـاريو كتنظيـــم 

إرهابي.
وطالـــب المرصد، في بلاغ صادر عنه 
الاثنيـــن، كافة هـــذه الدول بســـنّ الأطر 
القانونية الكفيلة بتجريم أنشـــطة هذه 

الحركة وقطع مصادر دعمها.
وعبّر البـــلاغ ذاته عـــن مخاوفه مما 
بالأنشطة  المرتبطة  بـ“التطورات  سماه 
المهـــددة للأمن والاســـتقرار التي تقوم 
بهـــا مـــا يُعـــرف ببوليســـاريو، والتي 

تمثل خطـــرا حقيقيا على المســـتويين 
الإقليمـــي والدولي، من خـــلال تورطها 
فـــي اعتداءات ممنهجة ضـــد المدنيين، 
وانخراطها في شـــبكات تهريب السلاح 
والمخدرات، فضلا عـــن تجنيد الأطفال 
والتنســـيق مع تنظيمات إرهابية تنشط 

في منطقة الساحل الأفريقي“.
وتابع ”للمغاربة تقدير كبير للمبادرة 
التـــي أطلقت مؤخرا داخـــل الكونغرس 
الأميركي بشـــأن مشـــروع قانون يهدف 
إلى تصنيف جبهة بوليســـاريو كتنظيم 
إرهابي، باعتبارها خطوة بناءة تنسجم 
مع الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة 
الإرهاب والحد من النزعات الانفصالية 

المدعومة من أطراف خارجية“.
وأكد محمـــد الطيـــار الخبير الأمني 
ورئيـــس المرصـــد الوطني للدراســـات 
الخيـــار  هـــذا  أن  الإســـتراتيجية 
إســـتراتيجي وبالـــغ الأهميـــة، لمـــا له 
مـــن انعكاســـات مباشـــرة علـــى جميع 
والأمنيـــة،  القانونيـــة،  المســـتويات 
والسياسية، والدبلوماسية، والإعلامية، 
وســـينقل المعركـــة مـــن مجـــرد نـــزاع 
سياســـي أو إقليمي محدود تقف وراءه 
الجزائر، إلى إطار أوســـع وأشـــمل، هو 
إطـــار الحرب الدولية على الإرهاب، بكل 
ما يحمله من آليات وضغوط وتحالفات 
دولية، وســـيمنح هـــذا التوجه للموقف 
المغربي شـــرعية قانونية دولية ممتدة 

تتجاوز حدوده الوطنية.
ويـــرى محمـــد الطيار فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ أن الهـــدف مـــن الضغط في 
اتجـــاه تصنيـــف بوليســـاريو منظمـــة 
إرهابية، هو التضييـــق على تحركاتها 
بالخـــارج مـــن خـــلال تجميـــد أمـــوال 
قياداتهـــا في البنوك الدولية، ومصادرة 
أصـــول الجبهـــة الانفصالية، وحظر أي 
أنشـــطة أو تجمعات مرتبطة بها سواء 
فـــي مناطق النـــزاع أو فـــي الفضاءات 
العابـــرة للحـــدود، ومنع ســـفر قادتها 
وأعضائها عبـــر مطاراتها، لأن أي جهة 
سترتبط بعلاقة تمويل أو دعم أو تعاون 

مـــع الجبهة ســـتكيف كجريمـــة يعاقب 
عليها القانون.

 ولفـــت محمد الطيار إلـــى أن إدماج 
ملف بوليســـاريو فـــي أجنـــدة الحرب 
العالمية على الإرهاب ســـينتج عنه رفع 
مستوى التعامل كما تعامل التنظيمات 
الإرهابية العابرة للحدود مثل ”داعش“ 
أو ”القاعدة“، وهو ما يقلص من قدرتها 
على العمل الميداني والسياســـي في آن 
واحـــد، حيث ســـتجد نفســـها محرومة 
مـــن الدعـــم العلنـــي حتـــى مـــن بعض 
الحلفـــاء التقليدييـــن، وعلـــى رأســـهم 
الذين  الجزائـــري،  العســـكري  النظـــام 
مصنف  باســـم  الارتبـــاط  ســـيتجنبون 
إرهابيا، كمـــا يســـهل إدراج تحركاتها 

ضمن أولويـــات أجهزة الاســـتخبارات 
الدولية. وسيســـاهم هذا المسار حسب 
محمد الطيار، في تحجيم قدرات خصوم 
الوحـــدة الترابية للمملكـــة، وتنتج عنه 
إعادة صياغـــة الســـردية الدولية حول 
النـــزاع، بانتقـــال صورتها في وســـائل 
الإعـــلام والرأي العام الدولي من ”حركة 
سياســـية“ كمـــا دأبت علـــى ترويج ذلك 
طيلة العقود الســـابقة الآلـــة الإعلامية 
التابعة للنظـــام الجزائـــري واللوبيات 
المرتبطة به، إلى ”تنظيم عنيف“، فضلا 
عن تعزيز موقع المغرب كشريك موثوق 

في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.
ويســـهم هذا التصنيـــف، إذا تم، في 
توفيـــر غطـــاء قانوني أوســـع للمغرب 

لتفعيـــل قوانين مكافحـــة الإرهاب ضد 
يشـــمل  بمـــا  بوليســـاريو،  نشـــاطات 
مصـــادرة الأموال وحظـــر الدعم الدولي 
لها، كما يمنح الرباط أدوات دبلوماسية 
وأمنية جديدة تتيـــح تعزيز موقفها في 
النزاع وتقليل قدرة الجبهة على التحرك 

بحرية خارجيا.
وحقق المغرب نجاحات دبلوماســـية 
بارزة في ترســـيخ مقترح الحكم الذاتي 
كحل سياسي وســـلمي وواقعي للنزاع 
حول الصحـــراء المغربيـــة. فقد حصد 
المغرب دعما واسعا من دول كبرى مثل 
الولايـــات المتحدة وفرنســـا وبريطانيا 
وإســـبانيا، حيث اعتبر مقتـــرح الحكم 
الذاتـــي الـــذي قدمته الربـــاط منذ 2007 

الإطـــار الأكثـــر جديـــة ومصداقية لحل 
النزاع تحت السيادة المغربية.

الدبلوماســـية  تحـــركات  أن  كمـــا 
المغربية المستمرة في أوروبا وأفريقيا 
وأميـــركا اللاتينيـــة عـــززت الاعتـــراف 
بالمبادرة المغربية وأدت إلى توســـيع 
قاعدة الدول الداعمة لها بما يشمل دولا 
كانت حتـــى فترة قريبة تميـــل إلى دعم 

جبهة بوليساريو مثل غانا.
ويأتي توجه المغـــرب نحو تصنيف 
بوليســـاريو منظمـــة إرهابيـــة كخطوة 
مكملة لهـــذه النجاحات، حيث يعزز هذا 
التصنيـــف الأبعاد القانونيـــة والأمنية 
للنزاع ويمنح الموقف المغربي ســـندا 

أقوى في المجتمع الدولي.

 الجزائر - دخلت العلاقات الجزائرية 
– الفرنسية فصلا جديدا من التوتر بعد 
رفض الجزائـــر قرار باريـــس القاضي 
بتعقيد إجـــراءات التعامل مع الحقيبة 
الدبلوماســـية، وهـــي الخطـــوة التـــي 
وصفتها أوســـاط سياسية في الجزائر 

بأنها انتهاك صريح للأعراف الدولية.
امتدادا  الفرنســـية  الخطـــوة  وتعد 
لسلســـلة من الملفـــات الخلافيـــة بين 
البلديـــن، بـــدءا مـــن قضايـــا الذاكـــرة 

التاريخيـــة، مرورا بسياســـات الهجرة 
وصـــولا إلى منع التأشـــيرة والوصول 

إلى فضاء شنغن على الجزائريين.
ويقول مراقبون إن بالنسبة للجزائر، 
فإن حماية الحقيبة الدبلوماسية ليست 
فقـــط مســـألة تقنية، بل قضية ســـيادة 
تمس مباشـــرة بقدرة الدولة على إدارة 
شؤونها الخارجية بأمان وحرية. ويرى 
هـــؤلاء أن الموقف الجزائـــري الصارم 
يعكس رغبة في رســـم خطـــوط حمراء 

واضحـــة أمام أي مســـاس بالامتيازات 
التي يضمنها القانون الدولي.

أعربـــت الجزائـــر مســـاء الاثنيـــن 
عـــن رفضهـــا بشـــكل قاطـــع للإجـــراء 
المؤقـــت الـــذي اقترحته  ”التمييـــزي“ 
الخارجيـــة  والشـــؤون  أوروبـــا  وزارة 
حصريـــا  ويســـتهدف  الفرنســـية، 
المعتمديـــن  الجزائرييـــن  الموظفيـــن 
للوصول إلـــى المناطق المخصصة في 
المطارات الفرنســـية لأغـــراض نقل أو 

اســـتلام الحقيبة الدبلوماسية. ونقلت 
وكالة الأنباء الجزائرية الرســـمية، عن 
مصدر مطلع، قولـــه إن المديرية العامة 
للبروتوكول بوزارة الخارجية استلمت 
المذكـــرة الشـــفوية مـــن وزارة أوروبا 
والشـــؤون الخارجية الفرنسية بتاريخ 
السابع من أغسطس والمتعلقة باقتراح 
إجـــراء مؤقـــت جديـــد بشـــأن وصول 
الموظفيـــن الجزائريين المعتمدين إلى 
المناطـــق المخصصـــة فـــي المطارات 
الفرنســـية لأغـــراض نقـــل أو اســـتلام 

الحقيبة الدبلوماسية.
ويشـــير الإجراء الفرنســـي المؤقت 
إلـــى مرافقـــة الموظـــف أو الموظفيـــن 
الجزائريين المكلفين بنقل أو اســـتلام 
الحقيبـــة الدبلوماســـية من قبـــل أفراد 
شـــرطة في جميع الأوقات. كما يفرض، 
قبل أي عملية نقل أو اســـتلام للحقيبة 
الدبلوماســـية، تقديم طلب مكتوب إلى 
وزارة أوروبا والشؤون الخارجية يودع 

قبل 48 ساعة من العملية المذكورة.
هـــذا  أن  المصـــدر  ذات  وأوضـــح 
الإجراء الجديد يتعارض بشكل أساسي 
مع التزام فرنســـا بضمان حســـن سير 
والقنصليـــة  الدبلوماســـية  البعثـــات 
الموجودة على الأراضي الفرنسية. كما 
يعيق حسن ســـير البعثة الدبلوماسية 
والمكاتـــب القنصليـــة الجزائريـــة في 

فرنسا.
ولفت إلى أن المـــادة 25 من اتفاقية 
فيينـــا للعلاقـــات الدبلوماســـية تنص 
علـــى أن الدولة المعتمـــدة تمنح جميع 
التمثيـــل  وظائـــف  لأداء  التســـهيلات 
الدبلوماســـي. فيمـــا تفـــرض المادة 5 
مـــن اتفاقية فيينا للعلاقـــات القنصلية 
على الدولة المضيفة الســـماح للمكاتب 
القنصـلية بــــأداء وظـائفها بكـل حرية. 
الجـديـــد  الإجـــراء  نفــــس  أن  وأبــــرز 

المبلغ عنه إلى الجانـــب الجزائري في 
مـــا يتعلق بنقـــل أو اســـتـلام الحقيبة 
الدبلوماســـية، يعـــد انتهـــاكا للالتزام 
الذي يقع على عاتق فرنسا وفقـا للمادة 
27 الفقرة 7 من اتفـاقية فيينا للعلاقات 
الدبلوماســـية. وينـــص هــــذا الالتزام 
صراحة على حق أي بعثة دبلوماســـية 
في إرســـال أحد أعضائهـــا المعتمدين 
لاستلام الحقيبة مباشـــرة وبحرية من 

قائد الطائرة.
وقد تم تضمين هذا الالتزام صراحة 
فـــي المـــادة 13 الفقرة 7 مـــن الاتفاقية 
لعام  الفرنســـية  الجزائرية  القنصليـــة 
1974، والتـــي تنـــص علـــى أن المكتب 
القنصلـــي يمكنه إرســـال أحد أعضائه 
لاستلام الحقيبة مباشـــرة وبحرية من 

يد قائد السفينة أو الطائرة.
فـــي  إن  المطلـــع  المصـــدر  وقـــال 
بموجـــب  التزاماتهـــا  احتـــرام  إطـــار 
اتفاقيـــة فيينا للعلاقات الدبلوماســـية، 
تمنـــح فرنســـا للبعثات الدبلوماســـية 
وصول  بطاقات  المعتمـــدة  والقنصلية 
دائمة إلـــى مناطق الأمان ذات الوصول 
المنظم في المطـــارات، موضحا أن أي 
إجـــراء يســـتبعد البعثة الدبلوماســـية 
والمكاتب القنصلية الجزائرية من هذا 
النظام المعمول به يعد انتهاكا صارخا 
لالتـــزام معتـــرف بـــه بموجـــب اتفاقية 
فيينا للعلاقات الدبلوماسية والاتفاقية 

القنصلية الجزائرية – الفرنسية.
الجديـــد  الإجـــراء  أن  وكشـــف 
للخارجية الفرنســـية يستهدف حصريا 
موظفي البعثة الدبلوماسية الجزائرية 
في فرنســـا، كونه يمثل معاملة تمييزية 
تتعارض مـــع مبدأ عـــدم التمييز تجاه 
والقنصليـــة  الدبلوماســـية  البعثـــات 
المعتمـــدة لدى الدولـــة المضيفة، وهو 
مبدأ معترف بـــه بموجب المادة 47 من 

اتفاقيـــة فيينا للعلاقات الدبلوماســـية 
والمادة 72 مـــن اتفاقية فيينا للعلاقات 

القنصلية.

وأشـــارت الخارجية الجزائرية إلى 
أن الإجراء الجديـــد المبلغ عنه يتناول 
فقط حالة ســـفارة الجزائـــر في باريس 
ويتجاهـــل وضـــع المكاتـــب القنصلية 
الأراضي  علـــى  الموجودة  الجزائريـــة 
الفرنســـية التـــي يُمنـــع موظفوها من 
الحصـــول على بطاقـــات وصول دائمة 
إلى المناطق المخصصة في المطارات 
لأغـــراض نقـــل أو اســـتلام الحقيبـــة 

الدبلوماسية.
وللأســـباب التي تـــم ذكرها، عبرت 
رفضهـــا  عـــن  الجزائريـــة  الخارجيـــة 
بشـــكل قاطع للإجراء المؤقت المقترح 
من قبل الخارجية الفرنســـية، مشـــددة 
علـــى أن الحـــل الوحيد الـــذي يتوافق 
والثنائيـــة  الدوليـــة  الالتزامـــات  مـــع 
لفرنســـا يكمن فـــي اســـتعادة بطاقات 
الوصـــول الدائم لصالح موظفي البعثة 
الجزائرية  والقنصليات  الدبلوماســـية 

في فرنسا.
وأكدت أنـــه بمجرد اســـتعادة هذه 
البطاقات، ستقوم الجزائر، من جانبها، 
برفع التدابيـــر المماثلة التي اعتمدتها 
فـــي إطـــار التطبيـــق الصـــارم لمبـــدأ 

المعاملة بالمثل.

في خطوة تشكل تحديا دبلوماسيا جديدا، دعا المرصد الوطني للدراسات 
الإستراتيجية في المغرب الدول الشقيقة والصديقة إلى تصنيف بوليساريو 
منظمة إرهابية، وهو ما يندرج في سياق تحركات متسارعة لتعزيز شرعية 

الموقف المغربي دوليا في النزاع حول الصحراء المغربية.

تصنيف بوليساريو منظمة إرهابية: تحد دبلوماسي

مغربي مدعوم بإشارات أميركية

تضييقات فرنسا على الجزائر تطال الحقيبة الدبلوماسية

إدماج الجبهة في أجندة الحرب العالمية على الإرهاب يقلص من هامش مناورتها

استعراض لا يخفي ضعف الموقف

أزمة متشابكة

حماية الحقيبة الدبلوماسية 

ليست فقط مسألة تقنية، 

بل قضية سيادة تمس 

بقدرة الدولة على إدارة 

شؤونها الخارجية بأمان

بوليساريو ستكون 

محرومة من دعم حتى 

حلفائها التقليديين

محمد الطيار



 باريــس - بين بصمــــات اليد ومفاتيح 
الدخــــول وتقنيــــة التعرف علــــى الوجه، 
تتكاثــــر البدائل من كلمــــات المرور، لكن 
رغم الإعلان مرارا عن نهاية هذه الطريقة 
التقليديــــة في الاتصــــال الإلكتروني، فإن 
التخلّــــي عنهــــا يصطــــدم بعــــادات عامة 

الناس.
وأكّــــد اثنــــان مــــن مســــؤولي شــــركة 
مايكروســــوفت العملاقــــة ضمــــن تدوينة 
إلكترونية في ديسمبر الماضي أن ”عصر 

كلمات المرور شارَفَ الانتهاء.“
وتســــتعد الشــــركة الأميركيــــة لهــــذا 
السيناريو منذ عدة سنوات، مبرزةً وجود 

ل نحو حلول ”أكثر أمانا“. تَحَوُّ
ومنــــذ مايو الماضي باتت حســــابات 
تلقائيــــا  توفّــــر  الجــــدد  المســــتخدمين 
تســــجيلات دخــــول بواســــطة بدائل أكثر 

تطورا من كلمات المرور.
الإدارة  موقــــع  عــــزز  فرنســــا  وفــــي 
الضريبيــــة الإلكتروني في الآونة الأخيرة 
سياســــته المتعلقــــة بأمــــن تكنولوجيــــا 
المعلومات، إذ ألزَم المســــتخدمين بتأكيد 
تســــجيل دخولهــــم عبــــر اســــتخدام رمز 
يتلقونــــه بواســــطة البريــــد الإلكتروني، 

يُضاف إلى كلمة المرور الخاصة بهم.
وقــــال خبيــــر الأمــــن الســــيبراني في 
بنــــوا غرونيموالد في  شــــركة ”إســــيت“ 

حديــــث لوكالة فرانس بــــرس ”غالبا ما 
تكــــون كلمات المــــرور ضعيفة ومُعاد 

استخدامها.“ 
ويمكن خلال 

دقائق أو حتى 
ثوانٍ كشف 

كلمات المرور 
التي تقل 

عن ثمانية 
أحرف، من 

خلال اللجوء 
إلى وسائل 

احتيال.
وهي أيضا 

عرضة بشكل 
متكرر لعمليات 

تسريب 
البيانات، 

”عندما يُخزّنها 
بشكل سيء 
أولئك الذين 

يُفتــــرض أنهــــم يحمونهــــا ويحافظــــون 
عليها،“ بحسب غرونيموالد.

ويظهر حجم ظاهرة القرصنة مثلا في 
قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على نحو 16 
مليار اسم مستخدم وكلمة مرور، مأخوذة 
من ملفات مُخترقة، اكتشــــفها باحثون من 
منصة ”سايبر نيوز“ الإعلامية في يونيو 

الماضي.
وشــــكّلت كل هذه الثغــــرات دافعا إلى 
ــــق يشارك فيه عدد من شركات  تحرك مُنسَّ

التكنولوجيا العملاقة.
ويعمل تحالــــف ”فيدو“، وهو تحالف 
الهويــــة الســــريعة عبــــر الإنترنت ويضم 

غوغل ومايكروسوفت وأبل وأمازون وفي 
الآونة الأخيــــرة انضاف تيــــك توك، على 
إنشاء وتشجيع اعتماد تسجيلات دخول 
دون كلمة مــــرور، ويدعو إلى اســــتخدام 

مفاتيح وصول.
فــــات الرقمية  وتســــتخدم هــــذه المعرِّ
جهازا مستقلا، كهاتف مثلا، لإعطاء الإذن 
بعمليات تســــجيل الدخول بواســــطة رقم 
التعريــــف الشــــخصي (بين) أو تســــجيل 
الدخــــول البيومتــــري (بصمــــة الإصبع، 
أو التعــــرف علــــى الوجه)، بــــدلا من كلمة 

المرور.
وشـــرح صاحب موقع ”هل تعرضت 
تروي هانت أن ”استخدام مفاتيح  لفخ؟“ 
الوصـــول يجنّـــب المســـتخدم احتمـــال 
إعطـــاء مفتاحه عـــن طريـــق الخطأ إلى 

موقع ضار.“
لكنّ الخبير الأســــترالي لم يرَ في ذلك 
نهايــــة كلمة المــــرور. وقال هانــــت ”قبل 
عشر سنوات كنا نســــأل أنفسنا السؤال 
نفســــه، وكان الناس يسألون: هل ستظل 
كلمات المرور موجودة بعد عشر سنوات؟ 
والحقيقة الآن هــــي أن لدينا كلمات مرور 

أكثر من أي وقت مضى.“
وفي حين تُعزُز المنصات الرئيســــية 
أمان تسجيل الدخول، لا تزال عدة مواقع 
تعتمد كلمات مرور بسيطة. وبالنسبة إلى 

المستخدمين قد يكون الانتقال صعبا.
وتتطلـــب مفاتيـــح الوصـــول، وهي 
أقل ســـهولة فـــي الاســـتخدام، 
مرحلة تثبيـــت أولية. وإعادة 
نســـيان  حال  في  ضبطهـــا، 
رقم التعريف الشـــخصي أو 
فقدان هاتف مسجل كـ“جهاز 
من  أصعـــب  بـــه“،  موثـــوق 
مجرد استعادة كلمة المرور.

ولاحظ تروي هانت أن 
”ميزة كلمات المرور، وسبب 
استمرارنا في استخدامها، 
هي أن الجميع يعرف كيفية 

استخدامها.“
ورأى بنوا غرونيموالد أن 
التحول إلى مفاتيح الوصول 
يتطلب ردود فعل جديدة. 
وقال ”على المرء الاهتمام 
بأمن هاتفه الذكي وأجهزته 
الأخرى، لأنها هي التي 

ستكون الأكثر عرضة للاستهداف.“

 أبوظبي - تلعب الإمارات والســـعودية 
الرســـوم  صناعـــة  فـــي  رئيســـية  أدوارًا 
المتحركة العربية من خلال الاســـتثمارات 
فـــي الإنتاجات في أســـتوديوهات الخليج 
والمنطقة، حيث تمثل قصصًا وشخصيات 

تعكس التاريخ والثقافة العربية.
وتتواصـــل الفعاليـــات التـــي تنهض 
بهـــذه الصناعة في البلدين، حيث تصدرت 
أبوظبـــي عناوين الأخبار كموقـــعٍ لمنتزه 
ديزنـــي لانـــد الترفيهي القـــادم، وقبل ذلك 
اختتم مؤتمر الشـــارقة للرسوم المتحركة، 
الذي اســـتقبل خبـــراء وهواة مـــن جميع 
أنحـــاء العالم فـــي الإمارات لمـــدة أربعة 
أيام شـــملت فعاليات مكثفة من الجلسات 

وورش العمل وعروض الأفلام.
وضمّ جدول الأعمال رســـامي رســـوم 
متحركـــة ومخرجين ومنتجيـــن ومديرين 
تنفيذييـــن وإعلامييـــن من جميـــع أنحاء 
العالـــم العربي والعالم، بحضور مجموعة 
إم.بي.ســـي الإعلامية السعودية، وسبيس 
تـــون دبـــي، وكرتـــون نتـــورك الأميركية، 
وأســـتوديو جيبلـــي الياباني، ورســـامي 

رسوم متحركة سابقين في ديزني.
ديزنـــي  وإعـــلان  المؤتمـــر  وســـلّط 
الضـــوء على التأثيـــر المتزايـــد لصناعة 
الرســـوم المتحركة وانتشارها في الخليج 

والمنطقة العربية على نطاق أوسع.
وذكر تقرير لمعهد دول الخليج العربية 
أن منطقة الخليج لعبت دورًا رئيســـيًا في 
النمو الأخير للرســـوم المتحركة العربية، 
وأن صناعـــة اليوم تقف على أكتاف تاريخ 
غنـــي للرســـوم المتحركة العربيـــة يعود 
تاريخـــه إلى ثلاثينـــات القـــرن الماضي، 
عندمـــا بدأت دور الســـينما فـــي مصر في 
عـــرض الإنتاجـــات الأميركيـــة. وبحلـــول 
أواخـــر التســـعينات، بدأ إنتاج الرســـوم 
المتحركة العربية في التوســـع مع انتشار 
القنوات الفضائية العربية وإدخال تقنيات 
الرســـوم المتحركة الحديثة. ومع ذلك، لم 
تكـــن هناك قنـــوات متخصصـــة للأطفال. 
وبـــدلاً من ذلك، بثـــت القنوات الرئيســـية 
برامـــج الأطفـــال في وقت محـــدد كل يوم، 

ومعظمها الرسوم المتحركة اليابانية.
وفي عام 2006، عرض أستوديو لمترى 
بيكتشـــرز في دبي أحد أوائل المسلسلات 
الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد الرئيسية 
في المنطقة، ”فريـــج“، بتمويل من حكومة 
باللهجـــة العربية  دبي. ويصـــور ”فريج“ 
الإماراتيـــة حياة أربع ســـيدات مســـنات 
يتنقلن للحياة فـــي دبي الحديثة. وأصبح 
المسلســـل رمزًا وطنيًا وجزءًا من الثقافة 
الشـــعبية والتجارية المحليـــة، من خلال 
رعاية شـــركات حكومية، مثـــل فلاي دبي، 
وافتتـــاح مدينـــة مـــلاه. وفي عـــام 2018، 
أول برنامـــج تلفزيوني  أصبـــح ”فريـــج“ 
رســـوم متحركة من إنتاج عربـــي بالكامل 

تتم دبلجته إلى اللغة اليابانية.
وفي مقالٍ لصحيفة ”الغزال“، وصفت 
روضــــة المرزوقي، المسلســــل بأنه يدمج 

”جوانــــب من دبي القديمــــة والجديدة، مع 

وأشــــارت  إبراز ثقافة الإمارات وقيمها.“ 
إلــــى أنــــه ”من بين مسلســــلات الرســــوم 
المتحركــــة القليلة جدًا، التي تُبرز الحياة 
فعلــــى  الإماراتــــي.“  والتــــراث  اليوميــــة 
ســــبيل المثــــال، ترتــــدي النســــاء الأربع، 
الشــــخصيات الرئيســــية، الزي الإماراتي 
التقليــــدي، ويقمن بإعداد أطباق إماراتية 
تقليديــــة، ويتحدثن باللهجــــة الإماراتية. 
وأضافــــت ”فريج بالنســــبة إلــــيّ أكثر من 
مجرد مسلســــل؛ إنــــه جزء مــــن طفولتي، 

ومليء بذكريات طفولتي.“
ومن المسلســــلات الإماراتية الأخرى 
مسلســــل ”علــــي والبوابة الســــرية“، من 
إنتاج أســــتوديو نــــورث ويند فــــي دبي. 
وصرحت كريســــتينا كليمينوفــــا، إحدى 
التحــــدي  بــــأن  الأســــتوديو،  مؤسســــي 
الرئيســــي في مجال الرســــوم المتحركة 
يكمــــن في تقديــــم محتــــوى محلي أصلي 
بنجاح إلــــى جهات البث، التي ”تميل إلى 

الحذر بعرض ما حقق نجاحًا دوليًا.“
وتســــعى كليمينوفا إلى نقل التجربة 
الفريدة للأطفال الذين يعيشــــون في دبي، 
المدينة التي يشكل الوافدون ما يقرب من 
90 في المئة من سكانها، إلى الشاشة من 
خــــلال تمثيل الثقافــــات واللغات العديدة 

التي يتعامل معها الأطفال يوميًا.

وفــــي عــــام 2013، أطلقــــت مؤسســــة 
أبوظبــــي،  ومقرهــــا  للإعــــلام  ”بدايــــة“ 
علــــى يوتيوب ما ســــيصبح أحد أشــــهر 
مسلسلات الرسوم المتحركة في المنطقة 

”منصور“.
وكُتبت هذه السلسلة للأطفال من سن 
6 إلى 9 سنوات، وهي تُسلط الضوء على 

أهمية الأسرة والتنوع الثقافي والإبداع.
وصرح آدم خواجــــة المدير الإبداعي 
لـ“بدايــــة“، أنــــه في عــــام 2023، ســــجلت 
قناة يوتيوب 2 مليار و892 مليون ســــاعة 
أول مسلســــل  مشــــاهدة وكان ”منصور“ 
رســــوم متحركة عربي أصلــــي يصل إلى 
هذا العدد من المشــــاهدين، ومعظمهم من 

خارج الإمارات.
الأستوديو  ”منصور“  شعبية  ودفعت 
إلــــى إطــــلاق نســــخة جديــــدة بعنــــوان 
الــــذكاء  عصــــر  منصــــور:  ”مغامــــرات 
”تحديثًا“  تتضمن  والتــــي  الاصطناعي“، 
للرســــوم المتحركة ومزيجًا من اللهجات 
العربيــــة من الســــعودية والعراق واليمن 

ومصر والسودان.

ومـــن خلال دمـــج موضوعات تشـــمل 
الذكاء الاصطناعـــي وتغير المناخ، تهدف 
بدايـــة إلـــى عكـــس ”مجتمع عربـــي أكثر 
حداثة، بدلاً من الصورة النمطية القديمة.“

وإلى جانـــب الإمارات يلعب رســـامو 
الرسوم المتحركة والمذيعون السعوديون 
دورًا متناميًا في تقديم الرســـوم المتحركة 
العربيـــة للجمهور فـــي المنطقة. ففي عام 
2011، عرضت قناة أم.بي.ســـي السعودية 
مسلســـل ”المســـاقيل“، وهو أول مسلسل 
كوميـــدي رســـوم متحركـــة يمثـــل تاريخ 
وثقافـــة البـــدو. وتم إنتاج المسلســـل من 
قبل أستوديو سكيتش إن موشن أنيميشن 
في عمّان واستمر لمدة ثلاثة مواسم. وفي 
عـــام 2020، بعـــد توقيـــع شـــراكة حصرية 
لمدة خمس ســـنوات مع أستوديو الرسوم 
المتحركـــة الســـعودي مايركـــوت لتقديم 
محتوى يركز على السعودية للمشاهدين، 
عرضـــت نتفليكـــس لأول مـــرة مسلســـل 

”مقاطعة مسامير“.
وفـــي 7 يوليو 2021، حقق المسلســـل 
رقمًا قياسيًا لأيام متتالية في المركز الأول 
على قائمة نتفليكس لأفضل 10 مسلسلات 

تلفزيونية في السعودية.
وكتب شون فولي، مؤلف كتاب ”تغيير 
المملكة العربية السعودية: الفن والثقافة 
والمجتمـــع في المملكة“، أن ”ما يجســـده 
مسلســـل مقاطعـــة المســـاقيل هـــو حرية 
الخيال الفني الســـعودي، وهو أمر صادم 

ومذهل ومضحك ومثير.“
وأكـــد أن المسلســـل يُتيـــح للمجتمع 
القضايـــا  لمناقشـــة  إطـــارًا  الســـعودي 
الخلافيـــة من خلال عرضهـــا بطريقة غير 

سياسية.
مـــن جهتهـــا، أكـــدت عرفـــة ناصـــر، 
المؤسســـة والرئيسة التنفيذية لأستوديو 
الرســـوم المتحركـــة الوحيد في ســـلطنة 
عُمـــان، كوكـــو برودكشـــنز، علـــى أهمية 
التمويـــل الخليجـــي للأعمـــال الإبداعية. 
وقالـــت ”فـــي الإمـــارات، يتمتـــع النـــاس 
بحرية أكبر في اســـتثماراتهم المالية في 
ما يتعلق بالإبـــداع. أما في عُمان، فيتعين 
عليك النضال من أجل الفرص والعمل بجدّ 
لجعل الناس يشـــعرون بأن الأمر يستحق 
العناء، والكثيرٌ من ذلك تجاري. إنه يُغطي 
التكاليف، ولكن في بعض الأحيان، تشـــعر 
بأنك مبـــدع! لديك كل هذه الطاقة والخيال 
والأماكـــن التي ترغب فـــي الوصول إليها، 

لكنك مقيد.“
وترســـي ناصر دعائم صناعة الرسوم 
المتحركـــة فـــي عمـــان مـــن الصفـــر. بعد 
دراســـتها وعملها في الهندسة المعمارية 
لمـــدة ثمانـــي ســـنوات، أكملـــت ناصـــر 
درجـــة البكالوريوس الثانية في الرســـوم 
المتحركـــة في دبـــي، التي تُقـــدم برنامج 
بكالوريوس الرسوم المتحركة الوحيد في 

الإمارات.
وبـــدأت العمـــل في شـــركة ”بيترجون 
حيث لعبت دورًا رئيســـيًا  أنترتينيمينت“ 
في إنتاج فيلم ”أجوان“، أول فيلم رســـوم 
متحركـــة خيال علمي عربـــي. وقالت ”كان 
مســـتوى العمل الذي أنجزته مع ’أجوان’ 
عاليًا، حيث كانوا يســـعون  و’بيترجـــون’ 
جاهدين للوصول إلى مستوى يُمكّنهم من 

منافسة المعايير العالمية.“

كلمات المرور عرضة بشكل 

متكرر لعمليات تسريب 

نها 
ّ
خز

ُ
البيانات، عندما ي

بشكل سيء أولئك الذين 

فترض أنهم يحمونها
ُ

ي

السعودية والإمارات
 تقودان صناعة الرسوم 
المتحركة في المنطقة

{صحح مفاهيمك} مواعظ
اجتماعية ودينية لمواجهة
حرب الشائعات على مصر

التحدي الرئيسي في مجال الرسوم المتحركة 

يكمن في تقديم محتوى محلي أصلي

يلعب رسامو الرســــــوم المتحركة والمذيعون الإماراتيون والسعوديون دورًا 
متناميًا في تحويل الرســــــوم المتحركة العربية إلى صناعة متقدمة ســــــريعة 
النمــــــو من خلال إنشــــــاء وتمويل وتوزيع القصص الأصلية التي ســــــجلت 

نجاحا كبيرا مثل ”فريج“ و“منصور“ و“المساقيل“.

ميديا 
أونلاين
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 القاهرة - أعلنــــت الحكومة المصرية 
عــــن إطــــلاق حملــــة وطنية كبــــرى تهدف 
إلى تحســــين الأخلاق العامــــة ومكافحة 
بعــــض الممارســــات التي تُعتبــــر ضارة 
بالمجتمــــع. تُطلــــق علــــى هــــذه المبادرة 
اســــم ”صحح مفاهيمك“، وتقودها وزارة 
الأوقاف المصرية، بالتعــــاون مع العديد 

من الوزارات والهيئات العامة.
يمتد البرنامج على مدار عام، ويغطي 
أكثــــر من 40 موضوعًا، بــــدءًا من مكافحة 
المــــواد الإباحيــــة والتدخين والســــجائر 
الإلكترونيــــة، وصــــولاً إلــــى منع إســــاءة 
معاملة الحيوانات والغش في الامتحانات 
وإســــاءة معاملة الأطفال وإدمان وســــائل 
التواصل الاجتماعي، وصولاً إلى معالجة 
النزاعات الأســــرية وإهدار المياه. ويحث 
فيديــــو توعــــوي المشــــاهدين علــــى ”في 
كل مرة تــــرى فيها شــــيئًا ممنوعًا، تُطفئ 
نــــور قلبك“. ويهــــدف البرنامج أيضًا إلى 
تصحيح بعض المفاهيم الدينية الخاطئة 

لتعزيز التناغم الاجتماعي.
وتهدف الحملة إلــــى تصحيح بعض 
وترســــيخ  وتعزيــــز  الدينيــــة  المفاهيــــم 
القيــــم المجتمعيــــة، ومعالجــــة الظواهر 
والقضايــــا الإنســــانية المختلفــــة التــــي 
طــــرأت حديثا علــــى المجتمــــع من خلال 
خطاب ديني رشــــيد، والتصدي أيضًا لكل 
الأفكار المغلوطة والســــلوكيات الخاطئة 
المســــتحدثة فــــي المجتمع بكل وســــائل 
التوعيــــة والعمــــل على إعــــادة بناء وعي 

الإنسان المصري.
وتأتي هذه المبادرة لتوعية الجمهور 
بالأخبــــار الكاذبــــة والشــــائعات فــــي ظل 
الهجمات الالكترونية على القاهرة بسبب 
الحــــرب على غزة وترافقها مع ســــيل من 
الأخبار الكاذبة والشــــائعات التي تحاول 
الطعــــن بالموقــــف المصري، مــــن بينها 
مزاعم بأن القاهرة هي المسؤولة عن منع 

المساعدات من المرور عبر معبر رفح.

وأكد مســـؤولون مصريون مرارا أن 
الانتقـــادات التـــي طالـــت دور مصر في 
حرب غـــزة، مغرضة ومحاولة لتشـــويه 
مصر، وزعزعة اســـتقرار البلاد مطالبين 
بزيـــادة الوعـــي لمواجهـــة مثـــل هـــذه 

الحملات.
حضـــر رئيـــس الـــوزراء مصطفـــى 
مدبولـــي حفـــل الإطلاق الرســـمي، على 
الرغـــم من تـــداول مـــواد الحملـــة على 
مصريون  ناشـــطون  ورحّب  الإنترنـــت. 
منتقدون  اعتبرهـــا  بينمـــا  بالمبـــادرة، 

وسيلة أخرى لتقييد حرية التعبير.

ومنذ عدة أشـــهر، كثّفت الســـلطات 
ملاحقاتها لمنشـــئي المحتوى على تيك 
تـــوك ومنصات أخـــرى، بتهمة ”الإخلال 
بـــالآداب العامـــة“، ممـــا أثـــار مخاوف 

منظمات حقوق الإنسان.
وتشـــكل حملـــة ”صحـــح مفاهيمك“ 
بتوعيـــة  الســـلطات  لمســـاعي  دعمـــا 
المواطنيـــن لحجم المفاهيـــم المغلوطة 
علـــى جميع الأصعـــدة وبشـــكل خاص 

السياسية والدينية.
وتأتي المبادرة ضمن مشروع وطني 
متكامـــل، بالتعاون مع مـــا يقرب من 20 
مؤسسة من مؤسسات الدولة. ممثلة في 
وزارات وهيئات وطنية ومجالس قومية 

ومنافذ إعلامية ومراكز بحثية.
وتتميز الحملة بأســـلوبها العصري 
الجذاب، إذ تعتمد على تنوع الوســـائل 

الإعلامية المستخدمة: من صور معبرة، 
ومنشـــورات  قصيـــرة،  وفيديوهـــات 
مصممـــة بعنايـــة، إلـــى جانـــب برامج 

توعوية، ولقاءات جماهيرية.
وبحسب القائمين على حملة ”صحح 
مفاهيمك“ فإنها ليســـت مجـــرد برنامج 
توعـــوي، بل هي مشـــروع وعـــي وطني 
شـــامل، جاء فـــي توقيت بالـــغ الأهمية؛ 
لموجـــات  المجتمعـــات  تتعـــرض  إذ 
متلاحقـــة مـــن الشـــائعات، والمفاهيـــم 
وســـائل  اســـتخدام  وســـوء  المغلوطة، 
التواصل، وانتشار السلوكيات السلبية 
التـــي تهـــدد بنيـــة الأســـرة واســـتقرار 

المجتمع.
تأتـــي هذه الحملة أيضًا في ســـياق 
إقليمي متوتر. تســـعى مصر إلى دحض 
الشـــائعات حـــول دورها كوســـيط بين 
إســـرائيل وحماس وموقفها من القضية 
الفلسطينية. خلال زيارة للكلية الحربية 
المصرية، أكد الرئيس السيســـي مجددًا 
أن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن 
تكون مفيدة إذا اســـتُخدمت بمسؤولية، 
ولكنهـــا قد تنشـــر الشـــائعات وتزعزع 
الـــروح المعنوية العامة. ووصف الدمار 
في غـــزة بأنـــه ”غيـــر مســـبوق“، وأكد 
التـــزام مصر بالعمل علـــى وقف إطلاق 
الإنسانية،  المســـاعدات  وإيصال  النار، 

والإفراج عن الرهائن.
وفي نهاية يوليـــو، نفت القاهرة أي 
إغـــلاق لمعبر رفح، ورفضـــت الاتهامات 
بالمشـــاركة في حصار غـــزة، مؤكدةً أنه 
ليس ســـوى منفـــذ واحد مـــن بين عدة 

منافذ إلى الأراضي الفلسطينية.
”صحـــح  حملـــة  خـــلال  ومـــن 
الجمع  الســـلطات  تعتـــزم  مفاهيمـــك“، 
الاجتماعية،  الانتهـــاكات  مكافحـــة  بين 
والدفـــاع عن القيـــم الأخلاقيـــة، وتأكيد 
دورها الدبلوماسي في منطقة تعاني من 

أزمة.

عصر كلمات المرور يقترب من نهايته

الحملة تعتمد على تنوع 

الوسائل الإعلامية من 

صور وفيديوهات قصيرة، 

ومنشورات إلى جانب برامج 

توعوية

تعزيز صناعة الرسوم 

د 
ّ

 يجس
ُ

المتحركة العربية

القصص والتجارب 

المتنوعة لـ450 مليون 

متحدث باللغة العربية 

 خبيــــر الأمــــن الســــيبراني في
بنــــوا غرونيموالد في ســــيت“
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 القاهــرة - اختمرت في ذهن الكثير من 
المتابعين لصفحـــات التواصل الاجتماعي 
المصـــري  الدولـــي  باللاعـــب  الخاصـــة 
محمـــد صلاح، أنه إذا غاب عن الاشـــتباك 
مـــع الحـــرب التي تشـــنها إســـرائيل على 
قطـــاع غزة وجهـــت إليه انتقـــادات تتهمه 
بـ“التجاهـــل“ من قبل جمهور عربي ينتظر 
تعليقـــه، وإذا اهتم أو ألمـــح إلى ما يجري 
يتهـــم بالتعاطـــف مـــع حركة حمـــاس من 
جانب جمهور يتعاطف مع إســـرائيل، ولا 

يلم بالصورة الكاملة لما يدور في غزة.
وأثارت تويتـــة كتبها اللاعب المصري 
الذي ينشـــط ضمن صفوف فريق ليفربول 
الإنجليزي علـــى منصة إكس مؤخرا ردود 
فعل واسعة بعد انتقاده المبطن لاتحاد كرة 
القـــدم الأوروبي (يويفا) على نعيه اللاعب 
الفلســـطيني ســـليمان العبيـــد، مـــن دون 
توضيح ملابســـات مصرعه خلال تواجده 
قرب نقطة لتوزيع المســـاعدات الإنســـانية 

في غزة.
ورد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي 
نداف شوشـــاني على ما كتبه صلاح قائلا 
”إن مراجعـــة أوليـــة أظهـــرت عـــدم وجود 

ســـجلات تشـــير إلى أية حـــوادث تتعلق 
باللاعـــب الفلســـطيني. حتـــى نتمكن من 
دراســـة القضية بعمق، نحتـــاج مزيدا من 

التفاصيل.“
على منصة  ونعى منشـــور لـ“يويفـــا“ 
إكس اللاعب قائلا ”نودع سليمان العبيد، 
بيليه فلســـطين، موهبة منحت أملا هائلا 
لعـــدد لا يُحصى مـــن الأطفال، فـــي أحلك 

الأوقات.“
وأعـــاد محمـــد صـــلاح نشـــر تويتـــة 
”يويفـــا“ مرفقـــة بتعليـــق ”هـــل يمكن أن 
معبرا  تخبرنا كيف مـــات، وأين ولمـــاذا،“ 
بشـــكل ضمني عن اســـتنكاره لعـــدم قيام 
الاتحاد الأوروبي بالكشـــف عن ملابسات 
وفاة اللاعـــب، وكان ينتظر الحصول على 

مساعدات وقت مصرعه.
وتحولـــت انتقـــادات عربيـــة لاحقـــت 
محمد صلاح، بســـبب عدم تعليقه مباشرة 
على الحرب منذ اندلاعها، إلى إشـــادة بعد 
أن حققت تويتة قصيرة انتشـــارا واسعا، 
وســـلطت الضوء علـــى تجاهـــل ”يويفا“ 
للطريقـــة التـــي لقي بها العبيـــد مصرعه. 
وعكس الاهتمـــام الدولي بما كتبه اللاعب 

المصـــري حجـــم تأثيـــره، وهـــو مـــا أراد 
كثيـــرون توظيفه مبكرا لحصد تعاطف مع 
الفلســـطينيين، بلا مراعـــاة لحملات دعم 
إســـرائيل في الأوســـاط الأوروبية، وما قد 
يواجهه صلاح من حملة ممنهجة لإزعاجه 

في الملعب.

وهذه من المـــرات النـــادرة التي يعلق 
فيهـــا لاعـــب ليفربول على حدث سياســـي 
وعســـكري، حيث نـــأى بنفســـه دائما عن 
الدخول إلى هذه المنطقة الســـاخنة، والتي 
تضفـــي طابعا عاطفيا عربيا، قد يســـتغله 
البعـــض فـــي التحريـــض علـــى صـــلاح، 
والتشـــكيك في توجهاته، وهو الذي يلعب 

في أحد أهم وأكبر الأندية الإنجليزية. ولم 
يمض محمد صلاح في طريق زميله 

اللاعب المصري السابق، 
المحلل بقنوات بي إن 

سبورت القطرية، محمد 
أبوتريكة، المعروف 

بتعليقاته السياسية 
المتعاطفة مع غزة، ودرج 

صلاح على الابتعاد عن هذا 
الأمر بسبب حساسية 

موقفه كلاعب في الدوري 
الإنجليزي، وعدم منح 

فرصة لمن يريدون 
توظيفه في تحقيق 

أهدافهم.
ويبدو أن اللاعب 

الدولي المصري 
استفزته مشاهد 

المجاعة والإبادة في 
غزة، فكتب تعليقا 
قصيرا وافيا وجد 

تفاعلا جيدا، 
وربما يكون 

صلاح اســـتغل التغير السياسي الحاصل 
في الموقـــف الأوروبي عامـــة، والإنجليزي 

خاصة، مما يجري في قطاع غزة.
وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم 
أن سليمان العبيد البالغ من 
العمر 41 عاما استشهد في 
هجوم إسرائيلي استهدف 
مدنيين في جنوب قطاع 
غزة، أثناء انتظارهم 
للحصول على مساعدات 
إنسانية، في ظل تفاقم 
أزمة المجاعة التي 

تضرب القطاع.
واهتمت 
الكثير من 
وسائل الإعلام 
العالمية بأسئلة 
محمد صلاح 
الموجهة 
إلى الاتحاد 
الأوروبي، 
وتصدرت تويتته 
على إكس حديث 

بعض الصحف الرياضية، وأعاد نشـــرها 
بعض نجـــوم كرة القـــدم فـــي دول عربية 
مشـــاهدات  نســـبة  وحققـــت  وغربيـــة، 
وتعليقـــات مرتفعـــة، ما وفر لها انتشـــارا 

كبيرا على الساحة الدولية.
الأداء  ليفربـــول  جمهـــور  واســـتغل 
السيء الذي ظهر عليه محمد صلاح خلال 
مبـــاراة فريقه ضد نادي كريســـتال بالاس 
في مســـابقة نهائي كأس الـــدرع الخيرية، 
الأحـــد، ووجـــه إليـــه انتقـــادات، معتبرا 
أن مســـتواه الفنـــي تراجع، في إشـــارة لا 
تخلو من علاقة بأســـئلته التي وجهها إلى 

”يويفا“ مؤخرا.
وبدأ ســـليمان العبيد مسيرته الكروية 
مـــع نادي خدمات الشـــاطئ، ثم انضم إلى 
نـــادي مركز شـــباب الأمعري فـــي الضفة 
الغربيـــة، ثـــم إلى نـــادي غـــزة الرياضي، 
وسجّل هدفه الدولي الأول خلال المواجهة 
أمام اليمن عام 2010، وشارك في تصفيات 
كأس التحدي الآســـيوي، وتصفيات كأس 
العالم 2014. وخلال مسيرته سجّل أكثر من 
مئة هدف، ما جعله، في نظر كثيرين، أعظم 

لاعب في تاريخ كرة القدم الفلسطينية.

في العمق الأربعاء 62025/08/13
السنة 48 العدد 13574

صلاح حوّل الانتقادات 
العربية السابقة لصمته 

تجاه حرب غزة إلى إشادة، 
وسط جدل حول مواقفه 

وتداعياتها

 القــدس - تضع خطة الســــيطرة على 
مدينة غزة الجيش الإســــرائيلي أمام تحدّ 
صعــــب ســــيكون مكلفــــا له فــــي أكبر مدن 
بالســــكان  المكتظة  الفلســــطيني  القطــــاع 
والتي سيترصده فيها على الأرجح الآلاف 

من مقاتلي حركة حماس.
وأعلــــن رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنيامين نتنياهو عن خطة جديدة لتوسيع 
الأعمال العســــكرية والسيطرة على مدينة 
غزة، مشــــيرا إلــــى أن هــــدف العملية هو 
”تفكيــــك معقلي حماس المتبقيين في مدينة 
غــــزة والمخيمات الوســــطى“، مع إنشــــاء 
ممــــرات ومناطق آمنة للســــماح للمدنيين 

بمغادرة تلك المناطق.
وتســــجل مدينة غــــزة كثافة ســــكانية 
أعلى من ســــائر مناطق قطــــاع غزة، وكان 
عدد ســــكانها يقدر قبل الحــــرب بأكثر من 
760 ألف نســــمة بحســــب الأرقام الرسمية 
الفلسطينية، من أصل عدد إجمالي لسكان 

القطاع يقارب 2,4 مليون نسمة.
وتزايد عدد الســــكان فيهــــا على مدى 
الحرب المســــتمرة منذ أكثر من 22 شــــهرا، 
مــــع نــــزوح أعداد كبيــــرة إليهــــا هربا من 

الضربات الإسرائيلية.
النازحــــين  بخيــــام  المدينــــة  وتكتــــظ 
وأماكــــن الإيــــواء المرتجلــــة التــــي غالبــــا 
مــــا تنصــــب فــــوق ركام مبــــان دمرتهــــا 

الغارات الإسرائيلية.

واعتبر الجنرال الإســــرائيلي السابق 
عميــــر عفيفــــي الــــذي يتــــرأس ”المنتــــدى 
الإســــرائيلي للدفــــاع والأمــــن“ أن بإمكان 
الجيــــش القيــــام بعمليــــات فــــي المنطقة، 
و“قلب  واصفا مدينة غــــزة بأنها ”حصن“ 

سلطة حماس.“
ورأى أن التحدي لإســــرائيل ســــيكون 
إنســــانيا بالمقــــام الأول، إذ تنــــص خطــــة 
نتنياهو بحســــب التفاصيل القليلة التي 
رشــــحت عنهــــا علــــى توجيــــه الأمــــر إلى 

السكان بإخلاء المدينة قبل بدء العملية.

ولفــــت عفيفــــي إلى أن نحــــو 300 ألف 
مــــن ســــكان المدينة لم يغادروهــــا بعد بدء 
الحــــرب، خلافا لباقي القطــــاع حيث نزح 
جميع الســــكان تقريبا وقســــم كبير منهم 

عدة مرات.
وتابع أن إســــرائيل ســــبق أن حاولت 
دفــــع المدنيــــين إلــــى النــــزوح جنوبا نحو 
مناطــــق حدّدتها علــــى أنها ”إنســــانية“، 
لكــــن هذه المناطق باتت مكتظة ولا يمكنها 

استقبال وافدين جدد.
الضابــــط  ميلشــــتاين  ميكايــــل  ورأى 
الســــابق في الاســــتخبارات الإســــرائيلية 
أنه ”لا يمكن إرســــال مليون شــــخص جدد 
فذلك سيســــبب ”أزمة إنسانية  إلى هناك“ 

مروعة.“
كما أن توزيع المســــاعدات الإنســــانية 
بشــــكل أساسي في مناطق تقع إلى جنوب 
مدينة غزة، ينبغي أن يحض السكان على 
التوجه إلــــى مراكز التوزيــــع التي تعتزم 
مؤسســــة غــــزة الإنســــانية المدعومــــة من 
الولايــــات المتحدة وإســــرائيل إقامتها في 
المســــتقبل لزيادة عــــدد مراكزها من أربعة 

حاليا إلى 16.
لكن أعــــدادا من منتظري المســــاعدات 
يقتلون يوميا بنيران إســــرائيلية في هذه 
المواقــــع التــــي وصفتها هيومــــن رايتس 
في القطاع  ووتش بأنها ”مصيدة للموت“ 

المهــــدد بالمجاعة، فيما نددت الأمم المتحدة 
والمنظمات غير الحكوميــــة بإضفاء طابع 
عســــكري علــــى المســــاعدات الإنســــانية، 

رافضة التعامل مع تلك هذه المنظمة.
ويقدر ميلشــــتاين الــــذي يدير برنامج 
الدراســــات الفلســــطينية فــــي جامعة تل 
أبيب، عدد مقاتلي كتائب القســــام، الذراع 
العســــكرية لحركة حماس، في المدينة بما 
بــــين 10 آلاف و15 ألفــــا، بينهــــم كثيــــرون 

جندوا حديثا.
وأوضح أن ”الشــــباب الفلســــطينيين 
اليوم لا عمل لديهم ولا تعليم ولا مدرســــة، 
وبالتالي من الســــهل إقناع فلسطيني في 
الـ17 أو الـ18 أو الـ19 من العمر بالالتحاق 

بكتائب القسام.“
ولفت ميلشــــتاين إلى أن المدينة التي 
كانت مركز ســــلطة حماس بعد سيطرتها 
علــــى القطــــاع في 2007، تضــــم العديد من 
الناشــــطين وعناصر الهيئات السياســــية 
والمدنيــــة والاجتماعية والدينيــــة التابعة 

للحركة.
ورأى أنه فيما الجيش ”يســــتعد، فإن 
حماس أيضا تســــتعد من جانبها للحرب 
القادمــــة التي ســــتكون في حــــال وقوعها 

أشبه بستالينغراد.“
ويتوقــــع الجيــــش العثــــور فــــي غزة 
على شــــبكة واســــعة من الأنفاق يعتقد أن 

الرهائن الذيــــن خطفوا في هجوم حماس 
في الســــابع من أكتوبــــر 2023 محتجزون 
فيهــــا، ومســــتودعات أســــلحة ومخابــــئ 

ومراكز قتالية.
كمــــا تتوقع الصحافة أن تعمد حماس 
إلى زرع عبوات ناسفة واستخدام المدنيين 
دروعا بشرية في المدينة التي تطرح تحديا 
عســــكريا بالغ التعقيد بكثافتها السكانية 

وأزقتها الضيقة ومبانيها المرتفعة.
وأشار ميلشتاين إلى معارضة رئيس 
هيئة الأركان إيــــال زامير لخطة نتانياهو 

بسبب كلفتها البشرية.
ومن جانبهــــا قالت مايراف زوزين من 
مجموعــــة الأزمات الدولية إنه ”من شــــبه 
المستحيل عدم التســــبب بسقوط ضحايا 
بين الرهائن وبوقوع كارثة إنسانية كبرى 
مشــــيرة إلى أن الأضــــرار المادية  في آن،“ 
ســــتكون هائلة. وختمت ”ســــيدمرون كل 
شيء بكل بساطة، وبعدها لن يبقى شيء.“

وأكد زامير مســــاء الإثنين أن الجيش 
”ســــيعرف كيف يســــيطر على مدينة غزة، 

تماما كمــــا عرف كيف يســــيطر على خان 
في جنوب القطاع، مضيفا:  يونس ورفح“ 
”عملت قواتنا هناك في الماضي، وسنعرف 

كيف نفعل ذلك من جديد.“
وتواجه إســــرائيل مأزقًا عسكريًا بالغ 
التعقيد في محاولتها السيطرة على مدينة 

غزة، نظــــراً لطبيعتهــــا الحضرية المكتظة 
التي تشكّل بيئة مثالية لحرب العصابات 

وتحديا هائلاً للجيوش النظامية.
والقتال في مثل هذه المناطق لا يشــــبه 
المعارك المفتوحة، فالأزقة الضيقة والمباني 
المرتفعــــة والتداخل الكثيف بين الســــكان 
المدنيين والمقاتلين يحرم القوات المهاجمة 
من القــــدرة على تحديد أهــــداف واضحة 
أو رســــم خطوط فصــــل ميدانيــــة دقيقة، 
ما يــــؤدي إلى إرباك تكتيكــــي دائم ويقلل 

فعالية التفوق الجوي أو التكنولوجي.
وأظهــــرت التجربــــة الإســــرائيلية في 
المدن الفلســــطينية الكبرى، ولاســــيما في 
خان يونس ورفح، أن السيطرة الجغرافية 
لا تعني بالضرورة القضاء على حماس أو 

تفكيك بنيتها التحتية.
وبعد انســــحاب الجيش الإســــرائيلي 
من بعــــض المناطــــق التــــي أعلن ســــابقاً 
تأمينها، عــــادت الاشــــتباكات والعمليات 
المســــلحة من جديــــد، ما يؤكد على فشــــل 
الجهود العســــكرية في تحقيق الحسم أو 

حتى فرض تهدئة طويلة الأمد.
ومــــن العوامــــل التــــي تعقّــــد الموقف 
الإســــرائيلي بشــــدة، وجود شــــبكة أنفاق 
معقدة وعميقة تحت المدينة، تســــتخدمها 
حماس في التنقل وتخزين السلاح وإخفاء 
القادة، وربما لاحتجاز الرهائن، ما يخلق 

طبقة قتالية موازية يصعب اختراقها دون 
معرفــــة دقيقة ببنيتها. كما أن اســــتخدام 
حماس للرهائن كدروع بشــــرية، واحتماء 
عناصرهــــا بالمناطــــق المدنيــــة، يقيّد قدرة 
إســــرائيل على التحرك بحريــــة ميدانية، 
إذ أن أي خطــــأ في الاســــتهداف قد يؤدي 
إلــــى مجازر أو مقتــــل محتجزين، وهو ما 
يضع الحكومة الإسرائيلية أمام انتقادات 

داخلية ودولية متصاعدة.
وتجعل هــــذه المعطيــــات مجتمعة من 
معركــــة غزة، فــــي حــــال تم تنفيذها وفق 
الخطة المعلنــــة، واحدة من أكثر العمليات 
تعقيدًا وخطورة في تاريخ الصراع، ليس 
فقط من الناحية العسكرية، بل أيضًا على 
المســــتوى الإنســــاني والسياسي، في ظل 
التهديد بمفاقمة الأزمة الإنسانية القائمة 
وتحويل المدينة إلى ســــاحة دمار لا يمكن 

السيطرة على تبعاتها.
ويــــرى خبــــراء أن الاجتيــــاح المرتقب 
لمدينــــة غزة ليــــس مجرد تحرك عســــكري 
تقليــــدي، بــــل مغامرة محفوفــــة بالمخاطر 
العســــكرية والإنسانية، بســــبب الطبيعة 
العمرانية الكثيفة، ووجود آلاف المقاتلين، 
وشــــبكات الأنفاق، وقضية الرهائن، وكل 
ذلــــك يجعل من هــــذه العمليــــة رهانًا غير 
مضمــــون النتائج، وقد يكون بداية مرحلة 

جديدة من الاستنزاف، لا نهاية للحرب.

الجيش الإسرائيلي أمام تحدي السيطرة 
على معقل حماس المركزي

أزمة اللاعب المصري محمد صلاح في تجاهله وتعليقه على غزة

خطة إسرائيلية لاجتياح غزة: معركة مكلفة في المدينة الأكثر اكتظاظا

مخاوف دولية من مجازر ونزوح جماعي

ــــــدة  الجدي الإســــــرائيلية  الخطــــــة 
للســــــيطرة على مدينة غزة تكشــــــف 
محفوف  إســــــتراتيجي  تحــــــول  عن 
بالمخاطر، إذ تواجه تل أبيب تحديًا 
مزدوجًا يتمثل فــــــي اختراق معقل 
ــــــا، وتجنب  حمــــــاس الأكثر تحصين
ــــــى كارثة إنســــــانية في  ــــــزلاق إل الان
مدينة تئن تحت الحصار والمجاعة، 
ــــــش الإســــــرائيلي  مــــــا يضــــــع الجي
وأخلاقي  عســــــكري  ــــــار  اختب أمام 

غير مسبوق.

معركة غزة، في حال تم 
تنفيذها وفق الخطة 

المعلنة، واحدة من أكثر 
العمليات تعقيدًا وخطورة 

في تاريخ الصراع
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في الموقـــف الأوروبي عامـــة، والإنجليزي 
خاصة، مما يجري في قطاع غزة.

وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم 
أن سليمان العبيد البالغ من 
عاما استشهد في  41 العمر
هجوم إسرائيلي استهدف 
مدنيين في جنوب قطاع 
غزة، أثناء انتظارهم 
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تضرب القطاع.
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 الرباط - في سياق أمني إقليمي يشهد 
تصاعدا مستمرا في تهديدات التنظيمات 
ترســـيخ  المغـــرب  يواصـــل  الإرهابيـــة، 
نموذجه الاســـتباقي في مكافحة التطرف 
العنيـــف، إذ تمكنت ســـلطاته مؤخرًا من 
توقيف عنصر شاب متشبع بأيديولوجيا 
داعـــش، لا يتجـــاوز عمـــره 18 عاما، في 
منطقة دوار العمارنة بإقليم ســـطات، في 
عملية تكشف مجددًا حجم التحدي الذي 

تمثله الذئاب المنفردة.
ويعكـــس هذا التوقيف، الذي ســـبقه 
خـــلال يوليـــو الماضـــي تفكيـــك خليتين 
إرهابيتـــين مواليتـــين لتنظيـــم داعـــش، 
اســـتمرار محاولـــة هـــذا التنظيم تجنيد 
عناصـــر شـــابة مـــن هوامـــش جغرافية 
واجتماعية، ضمن إســـتراتيجية تتوسل 
العمل الفردي الخفي كوســـيلة لتقويض 

الأمن وزعزعة الاستقرار.
وتشـــير المعطيـــات الأمنيـــة إلى أن 
المشـــتبه به كان منخرطا في نشاط رقمي 
مكثـــف، أبدى خلالـــه اهتمامـــا واضحا 
الناســـفة،  والأحزمة  المتفجرات  بصناعة 
وكان علـــى اتصال بقيـــادي مغاربي في 
التنظيـــم، تلقى منه توجيهـــات ومراجع 

تحريضية.
وهـــو ما يكشـــف عن خيـــوط اتصال 
تتجاوز المســـتوى المحلي، وتؤشـــر على 
وجود شـــبكات رقميـــة عابـــرة للحدود، 
تســـتهدف الشباب المهمش والمندفع نحو 
البحث عن معنى، وتقدمه وقودا لمشاريع 

عنف فردية مدمرة.
الشـــؤون  فـــي  الباحـــث  ويحـــذّر 
الإستراتيجية هشام معتضد في تصريح 
لـ“العـــرب“ من خطورة هـــذا التحول في 
أداء داعـــش، معتبـــرا أن الرهـــان علـــى 
الذئاب المنفردة لم يكن خيارا بقدر ما كان 
مخرجا وجوديـــا للتنظيم بعد تفككه في 

العراق وسوريا.
ويضيف معتضد أن مع انهيار البنية 
التنظيميـــة التقليديـــة، لجـــأت القيادات 
المتبقيـــة إلى الإيحـــاء والتحريض العام 
عبـــر منصـــات رقميـــة، دون الحاجة إلى 
اتصال مباشر مع المنفذين، مما يضاعف 
من صعوبة الرصد الأمني، ويمنح هامش 

حركة أكبر لهذه الخلايا الفردية.
وفـــي هـــذا الســـياق، تبـــرز أهميـــة 
النمـــوذج المغربي في المعالجة الشـــاملة 
ومتعـــددة الأبعـــاد للظاهـــرة، حيـــث لم 
تقتصـــر المقاربـــة علـــى البعـــد الأمنـــي 
فقـــط، بل امتـــدت إلى الجوانـــب الدينية 

والاجتماعية والاقتصادية.
وعلى المستوى الديني، قامت المملكة 
بإعـــادة هيكلـــة شـــاملة للحقـــل الديني، 
من خـــلال توحيد المرجعيـــة الفقهية في 
يـــد المجلـــس العلمـــي الأعلـــى، وتعزيز 
تكويـــن الأئمـــة والمرشـــدين عبـــر معهد 
محمد الســـادس، بما يضمن نشر خطاب 
ديني معتدل منســـجم مع القيم المغربية 

الأصيلة.
وأمـــا على الصعيـــد الاجتماعي، فتم 
تفعيـــل برامـــج تنموية موجهـــة للفئات 
الهشـــة، مثل المبـــادرة الوطنيـــة للتنمية 
البشـــرية، التي أسســـها العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس عـــام 2005، والتي 
تعمل على خلق فرص بديلة عبر مشاريع 
مدرة للدخل وتحسين البنية التحتية، ما 
يســـهم في ســـد الفراغات التي تستغلها 

الجماعات المتطرفة.
كما أولـــت الدولة اهتمامـــا متزايدا 
بإعادة إدماج السجناء المدانين في قضايا 
الإرهاب، عبر برنامـــج ”مصالحة“، الذي 
يسعى إلى إعادة تأهيلهم نفسيا وفكريا 

الأمنية،  النجاحـــات  ورغم  واجتماعيـــا. 
فإن التحديات تبقـــى قائمة. فالتنظيمات 
المتطرفـــة تراهن باســـتمرار على الفئات 
العمريـــة اليافعة، مســـتغلة هشاشـــتها 
النفسية، وعدم قدرة السياسات الثقافية 
والتربوية أحيانا على مواكبة التغيرات. 
ويشـــدد معتضد على ضـــرورة الحضور 
القـــوي داخل الفضـــاء الرقمـــي، لا عبر 
المحتـــوى الأمنـــي فقـــط، بـــل مـــن خلال 
إنتاج مضامين شـــبابية ذكيـــة وجذابة، 
تعيد بنـــاء الثقة بـــين الفئة المســـتهدفة 
والدولـــة، فـــي إطـــار مقاربـــة تشـــاركية 

طويلة الأمد.
التكنولوجيـــة  القـــدرات  وتُعـــد 
والاســـتخباراتية أحد الأعمـــدة المركزية 
في المقاربة الأمنيـــة المغربية، وقد أدركت 
المملكـــة فـــي وقـــت مبكـــر أن التهديدات 
الإرهابيـــة لم تعد محصـــورة في الميدان، 
بـــل باتت تنمو في الفضاء الرقمي، حيث 
تنتشـــر الدعوات إلى التطرف والتجنيد 
والتهيئة النفسية لعمليات العنف بشكل 

ممنهج.

وفي هذا السياق، استثمرت الأجهزة 
الأمنيـــة المغربية، وعلى رأســـها المديرية 
العامـــة لمراقبـــة التـــراب الوطنـــي، فـــي 
تحديث بنيتهـــا التكنولوجية، من خلال 
تطوير أنظمة للمراقبة السيبرانية تتيح 
تتبع الحسابات المشبوهة وتحليل حركة 
المســـتخدمين داخـــل المنصـــات الرقمية 
المغلقة، التي تشـــكل الملاذ الأول للدعاية 

الجهادية.
كمـــا تبنّت المملكـــة تقنيـــات تحليل 
البيانـــات الضخمة (بيغ داتـــا)، من أجل 
فهـــم أنمـــاط الخطاب المتطـــرف وتحديد 
التحولات في الســـلوك الرقمي للمشـــتبه 
فيهم، ســـواء عبر منصـــات التواصل أو 
عبـــر تطبيقات التشـــفير التي تُســـتخدم 
عـــادة للتواصـــل بـــين أعضـــاء الخلايا 

النائمة أو الذئاب المنفردة.
توظيـــف  تم  ذلـــك،  إلـــى  وإضافـــة 
خوارزميـــات ذكاء اصطناعي قادرة على 
للتطرف،  المبكـــرة  المؤشـــرات  اكتشـــاف 
مثـــل تكرار التفاعل مـــع محتوى دعائي، 
أو اســـتخدام مفـــردات خاصـــة داخـــل 
المنتديـــات المغلقـــة، أو حتى المـــرور من 
البحـــث عـــن ”الهويـــة الإســـلامية“ إلى 
البحـــث عـــن ”صناعـــة المتفجـــرات“ في 
فتـــرة زمنيـــة قصيـــرة، وهـــو مـــا يعـــد 
مؤشـــرا خطيـــرا علـــى التحـــوّل نحـــو 

العمل الإرهابي.
ولـــم تقتصر الجهـــود علـــى الرصد 
والتحليل، بل أُسّس مركز وطني لمكافحة 
الرقمي،  والتطرف  الســـيبرانية  الجرائم 
ينسّـــق مع مراكز دوليـــة مثل اليوروبول 
والإنتربول، ويُشارك في عمليات مشتركة 
لتفكيك شبكات عالمية تتخذ من الإنترنت 
منصـــة للتجنيد أو التخطيـــط للعمليات 

الإرهابية العابرة للحدود.
ومـــا يعزز فعالية هـــذه القدرات، هو 
الجمع بين التحليل التكنولوجي والعمل 
الميداني التقليدي، حيث يُستخدم الذكاء 
الاصطناعـــي كمكمّـــل لا بديـــل للعنصر 
البشري، من خلال ربط المعلومات الرقمية 
بتقارير اســـتخباراتية على الأرض، مما 
يسمح بالتدخل السريع قبل الانتقال من 

”الفكر“ إلى ”الفعل“.

النجاحات الأمنية المتكررة 
في تتبع وتفكيك الخلايا 

المتطرفة، تكشف عن 
نضج في إستراتيجية 

استباقية متكاملة

المنامة تراهن على بناء منظومة 
أمنية واقتصادية متكاملة، 

قادرة على تسريع وتيرة التكامل 
العربي - الأطلسي
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احتفظـــت  عقـــود  منـــذ   - المنامــة   
البحريـــن بـــدور محوري فـــي الترتيبات 
الأمنيـــة الإقليمية عبـــر احتضانها قيادة 
الأسطول الخامس الأميركي، لكنها اليوم 
تنتقل إلى دور أكثـــر تأثيرا، مع تحوّلها 
إلى منصة لتشـــكيل التوازنات الإقليمية 

الجديدة في الشرق الأوسط.
ويتجلى هـــذا التحـــوّل بوضوح في 
قيادتها، إلـــى جانب الولايـــات المتحدة، 
الشـــامل  الأمنـــي  الاندمـــاج  اتفاقيـــة 
والازدهـــار، والتـــي لا تُعـــد فقـــط خطوة 
لتعزيـــز التعـــاون الدفاعـــي، بـــل تعتبر 
وإســـتراتيجيا  سياســـيا  نموذجا  أيضا 
لتكامـــل أمني متعدد الأطـــراف يأخذ في 
الاعتبار التحديـــات الأمنية والاقتصادية 

والتكنولوجية في المنطقة.
ومثّل انضمام المملكة المتحدة رسميا 
إلـــى الاتفاقيـــة في يونيـــو 2025، بعد أن 
طُرحـــت الفكـــرة لأول مرة فـــي كواليس 
حوار المنامة، أول توسّع نوعي للاتفاقية 

خارج مؤسسيها الأصليين.
ويضفي وجـــود بريطانيا، بقواعدها 
الدائمة في البحرين وشـــراكتها الدفاعية 
التاريخية مـــع واشـــنطن والمنامة، على 
الاتفاقيـــة ثقـــلا سياســـيا ومؤسســـاتيا 
يعـــزز مصداقيتها وقدرتهـــا على الردع. 
كمـــا أن انخـــراط دولـــة أطلســـية كبرى 
يمنح الاتفاقية بعدا إستراتيجيا جديدا، 
ما يجعـــل البلاد منصة واعدة لتوســـيع 
الشراكات مستقبلاً، ويهيئها للتحول إلى 
مظلة أوســـع للأمـــن الإقليمي، خصوصا 
في ظـــل التوترات المتصاعـــدة بين إيران 
وإسرائيل، والتهديدات المتكررة للملاحة 

في البحر الأحمر.
ووضعـــت الاتفاقيـــة، التـــي وقّعـــت 
أساســـا بين البحرين والولايات المتحدة 
قبـــل فترة وجيزة من هجـــوم حماس في 
أكتوبـــر 2023، أساســـا قانونيـــا جديدا 
لعلاقـــة دفاعيـــة متبادلة، وُصفـــت بأنها 
الأقوى من نوعها خارج إطار حلف شمال 
الأطلســـي (الناتو)، فيمـــا عُرفت بـ“المادة 
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وقد أوفت البحرين بجميع التزاماتها 
ضمن هذه الاتفاقية، فشاركت بفاعلية في 
العمليات التي قادتهـــا الولايات المتحدة 
ردًا علـــى هجمات الحوثيـــين، وواصلت 
شـــراء المعـــدات العســـكرية الأميركيـــة، 
وبـــدأت في مواءمـــة بنيتهـــا التقنية مع 
المعاييـــر الأميركيـــة، في خطـــوات تؤكد 

جاهزيتها للعب دور أمني متقدم.

ومـــع تصاعـــد التهديـــد الإيراني في 
المنطقة، أثبتت البحرين أنها ليست فقط 
قاعدة خلفية للقوات الأميركية، بل شريك 
إســـتراتيجي فاعل. فقد نسّـــقت بشـــكل 
مســـبق مع واشـــنطن قبل الضربة التي 
استهدفت المنشـــآت الإيرانية في يونيو، 
وجهـــزت بنيتهـــا التحتيـــة لمواجهة أي 

تصعيد محتمل.
وترى الباحثة 

كاسيدي ماكجولدريك 
في تقرير نشره 

المجلس الأطلسي 
أن هذا النوع 
من التنسيق 

العملي يعكس 
كيفية تحوّل 

المنامة من مجرد 
موقع جغرافي إلى 

مركز قرار في صياغة 
منظومة الأمن الإقليمي.

وإضافة إلى 
الجانب الأمني 

برزت أبعاد 
اقتصادية 

وتقنية 
للاتفاقية، 
تمثلت في 

استثمارات 
ضخمة مع 

الولايات المتحدة 
تتجاوز 17 مليار 

دولار، شملت شراكات في 
مجالات التكنولوجيا والطاقة 

والتصنيـــع، إلـــى جانب توقيـــع مذكرة 
تفاهـــم للتعـــاون النـــووي الســـلمي، ما 
يوسّع طموحات الاتفاقية إلى ما هو أبعد 

من المعادلات العسكرية التقليدية.
وفي هذا السياق يبرز هدف الولايات 
المتحـــدة والبحرين المتمثل في توســـيع 
الاتفاقيـــة لتشـــمل دولا عربيـــة أخـــرى، 
وعلى رأسها مصر والأردن ودول مجلس 

التعاون الخليجي.
بحكـــم  ومصـــر،  الأردن  ويمثـــل 
علاقاتهما الطويلـــة مع الولايات المتحدة 
واتفاقات الســـلام مع إسرائيل، مرشحين 

طبيعيين للانضمام.
وأعـــرب العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي صراحة عن تأييـــده لفكرة ”ناتو 
شـــرق أوســـطي“، مـــا يعـــزز توافقه مع 

فلسفة الاتفاقية.

الإســـتراتيجي  بموقعها  مصـــر،  أما 
ودورهـــا المحـــوري فـــي قضايـــا الأمـــن 
الإقليمـــي، فتُعـــد إضافة بالغـــة الأهمية 
لتعزيـــز قـــدرة الاتفاقيـــة علـــى مواجهة 
التحديات العابرة للحدود، خصوصا في 
مجالات مكافحـــة الإرهاب، وأمن الممرات 

البحرية، والتنسيق الاستخباراتي.
وتبـــدو دول الخليـــج الأخـــرى، مثل 
الإمـــارات والكويت وقطـــر، أيضا ضمن 
الحســـابات المســـتقبلية، لاســـيما أنهـــا 
تســـتضيف قواعـــد أميركيـــة وتربطهـــا 
علاقات أمنية وتقنية متقدمة بواشنطن.
وتبرز الإمارات كمرشـــح قوي بفضل
 مكانتها التكنولوجية، 
ما يجعلها حلقة وصل 
بين البعدين الأمني 
والاقتصادي 
للتعاون 
الإقليمي.
وفيما 
يُعد انضمام 
إسرائيل إلى 
الاتفاقية خيارا 
إستراتيجيا بعيد 
المدى، فإن التركيز 
في المرحلة الحالية 
ينصبّ على إشراك 
الدول العربية 
لبناء قاعدة 
إقليمية صلبة 
قبل أي توسع 
نحو الشراكة 
الإسرائيلية.
ويعطي 
هذا التدرج 
للاتفاقية شرعية 
أكبر في السياق 
العربي، ويجنّبها الرفض 
السياسي المبكر، مع الحفاظ 
علـــى إمكانيـــة التطـــور إلى مظلـــة أكثر 

شمولا في المستقبل.
ومـــن خلال هـــذه الديناميكيـــة تبدو 
البحريـــن فـــي موقـــع غير مســـبوق في 
تاريخها الدبلوماســـي والعسكري. فبدلاً 
مـــن أن تكـــون مجـــرد قاعـــدة للتموضع 
الأميركـــي، أصبحت اليـــوم منصة فاعلة 
لتشـــكيل التوازنات الإقليميـــة الجديدة، 
عبـــر اتفاقيـــة الاندماج الأمني الشـــامل 
والازدهـــار التـــي تمثل رهانـــا على بناء 
متكاملة،  واقتصاديـــة  أمنيـــة  منظومـــة 
قـــادرة علـــى الصمـــود أمـــام التحولات 
التكامل  وتيرة  وتســـريع  الجيوسياسية 
العربي الأطلســـي في لحظة مفصلية من 

تاريخ المنطقة.
ومنذ توقيـــع اتفاق التعاون الدفاعي 
بـــين البحريـــن والولايات المتحـــدة عام 

1991، دخلت المملكة الخليجية في شراكة 
أمنية راســـخة أتاحـــت للولايات المتحدة 
اســـتخدام قواعدها العســـكرية وتخزين 
”الســـطرة  قاعـــدة  وأهمهـــا  المعـــدات، 
البحريـــة“ التـــي تســـتضيف الأســـطول 
الخامـــس الأميركـــي، إحدى أبـــرز أذرع 
القـــوة البحريـــة الأميركيـــة في الشـــرق 
الأوسط. لكن مع تحولات البيئة الإقليمية، 
وتزايـــد التهديـــدات العابـــرة للحـــدود، 
تحـــوّل الـــدور البحرينـــي تدريجيًـــا من 
مجرد مستضيف لقوة أجنبية إلى طرف 
فاعـــل في رســـم معادلات الأمـــن البحري 

في المنطقة.
ومـــن خـــلال توســـيع دورهـــا فـــي 
المبـــادرات متعـــددة الأطـــراف، كاتفاقية 
الاندماج الأمني الشامل والازدهار، برزت 
البحريـــن كلاعـــب يعيد تعريـــف موقعه 
عبـــر طرح نمـــاذج تنســـيقية جديدة بين 
الشـــركاء الغربيين والعـــرب، تهدف إلى 
بنـــاء منظومة أمن جماعي تتجاوز الردع 
التقليدي إلى دمج القدرات الســـيبرانية 

والتقنية والاقتصادية.
ولم يكـــن هذا الانتقـــال نتيجة ظرف 
طارئ، بل هو ثمرة تراكم سياسي وأمني 
بدأ منذ تســـعينات القـــرن الماضي، وبلغ 
ذروته بعد أحداث 11 ســـبتمبر وما تلاها 
من حروب في أفغانستان والعراق، حيث 
أضحـــت البحرين مركـــزا لعمليات الدعم 

اللوجستي والاستخباراتي الأميركي.
وفي السنوات الأخيرة ازدادت أهمية 
البحريـــن مع اتســـاع نطـــاق التهديدات 
فـــي الخليـــج، مـــن الهجمـــات الحوثية 
على الملاحـــة الدولية فـــي البحر الأحمر 
إلـــى التوتـــرات المتكـــررة مع إيـــران، ما 
عـــزز قيمتها كحلقـــة وصـــل حيوية في 
شـــبكة الردع الغربيـــة. كما أن حضورها 
قمـــم  فـــي  والدبلوماســـي  السياســـي 
إقليمية ودولية، ومنهـــا ”منتدى النقب“ 
و“اتفاقيـــات أبراهام“، جعـــل منها ممرا 
التـــي  الجماعيـــة  الأمنيـــة  للسياســـات 

ترعاها واشنطن.
وفـــي هذا الســـياق لـــم تعـــد المنامة 
مجرد قاعدة خلفية للأســـطول الخامس، 
بل أصبحـــت مركزًا لصياغـــة التوازنات 
الإقليمية، وورشـــةً نشطة لتجريب نماذج 
التعـــاون الأمنـــي الجديـــد الـــذي يجمع 
بـــين الـــردع الصلـــب والتكامـــل التقني 
والاقتصـــادي، كمـــا فـــي شـــراكتها مـــع 
شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة، 
وشـــراء المنظومـــات الدفاعيـــة المتقدمة، 
والتحـــول نحـــو بنيـــة تحتية عســـكرية 

تتوافق مع معايير الناتو.
ويعكس هذا التدرج في الأداء الأمني 
والسياســـي تحـــوّل البحريـــن إلـــى ما 
في شبكة الأمن  يشبه ”العقدة النشـــطة“ 

الإقليمي.

في ظــــــل التحــــــولات المتســــــارعة في معــــــادلات الأمــــــن الإقليمــــــي، تبرز 
ــــــدي  التقلي دوره  ــــــف  تعري ــــــد  يعي محــــــوري  كلاعــــــب  ــــــوم  الي ــــــن  البحري
ــــــين القــــــوى  ــــــرى ب ــــــى منصــــــة تنســــــيق كب مــــــن موقــــــع إســــــتراتيجي إل

الغربية والعربية.

المغرب يرسخ 
نموذجه الاستباقي 
في مكافحة التطرف

البحرين منصة لتشكيل التوازنات 
الإقليمية الجديدة في الشرق الأوسط

انضمام بريطانيا إلى اتفاقية الاندماج الأمني الشامل والازدهار 
يعزز فرص انضمام دول عربية وخليجية

طموحات أبعد من المعادلات العسكرية التقليدية

المقاربة المغربية نموذج يحتذى به 

صياغة
الإقليمي.
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ما يحدث حاليًا ضد مصر يمكن 
أن يحدث ضد أيّ دولة عربية 

أخرى، سواء من باب التآمر العملي 
لتغيير أنظمة الحكم لصالح أطراف 

سياسية بعينها، أو من باب الابتزاز 
الذي بات متاحًا في ظل التطور 

الرهيب لآليات التعبئة والتحريض 
والاستقطاب وصناعة الأكاذيب 

وفبركة الوقائع والتلاعب بالعقول 
والمشاعر.

واستهداف مصر شهد خلال 
الفترة الماضية حركة واسعة على أكثر 

من صعيد، خاصةً من خلال التظاهر 
أمام السفارات ومحاولات اقتحامها 
من قبل عناصر إخوانية بالأساس، 

تجد لمؤامراتها سندًا بين تيارات 
الاشتراكيين الثوريين والقوميين 

الإسلاميين والليبراليين المحسوبين 
على المحافظين الجدد، ومن يتبنون 

نظرية ”الخراب الأكبر“، ولا يرون 
مانعًا من دمار الدول الوطنية وتمزيق 

شعوبها طالما أن ذلك يفسح المجال 
للجماعة الإرهابية كي تستعيد مقاليد 

الحكم التي سحبتها منها الشعوب 
سواء عبر الانتفاضات الشعبية أو من 

خلال صناديق الاقتراع.
وأغرب ما في الموضوع هو اتجاه 

البعض إلى الانقلاب على معايير 
الإدانة، فبدلاً من توجيه أصابع 

الاتهام إلى قادة إسرائيل وتأكيد 
مسؤوليتهم الكاملة عن حرب الإبادة 

الجماعية والتجويع والتعطيش 
والتهجير القسري لسكان غزة، 

اتجهوا إلى إدانة مصر، وعملوا بما 
أوتوا من قوة على تشويه صورة 

الدولة المصرية بقيادتها السياسية 
ومؤسستها العسكرية العريقة، وبلغ 

بهم الأمر حد التظاهر أمام سفارة 
مصر في تل أبيب رافعين علم الكيان 
الصهيوني، هاتفين ضد ”أم الدنيا“ 

وحاضنة العرب، الدولة المركزية التي 
طالما قدمت التضحيات الجسام، 

والتي أعطت دون حساب في جميع 
الحروب، ودفعت الفواتير الغالية 

في وقت كانت فيه دول أخرى تكتفي 
بالصمت أو بالشماتة عند النكسة 

والتشكيك في قيمة النصر المحقق عن 
جدارة.

كان خروج الإخوان خلال الأيام 
الماضية ضد قيادة مصر وقواتها 

المسلحة مؤشرًا على تحرك الجماعة 
في إطار مؤامرة ذات خيوط إقليمية 
ودولية، تهدف بالأساس إلى إرباك 
القاهرة، والضغط عليها حتى تقبل 

بتمرير مخطط التهجير القسري 
لسكان غزة إلى دول أخرى، رغم تأكيد 

الرئيس عبدالفتاح السيسي بما لا 
يدع مجالاً للشك أنه لن يقبل بإبعاد 

الفلسطينيين عن ديارهم ولا بتصفية 
قضيتهم الوطنية التي هي في ذات 

الوقت قضية المصريين والعرب 
جميعًا، باستثناء المتاجرين بها في 

مزادات المصالح الشخصية والحزبية 
والمراهنين على إنهائها بما يخدم 

أجنداتهم.

إن أخطر ما يمكن التنبيه إليه هو 
أن الآليات المعتمدة لاستهداف مصر 

حاليًا صارت في متناول الجميع، 
وقد تُستخدم ضد أيّ نظام عربي في 
الوقت الذي يختاره أصحاب القرار، 

وهي امتداد لما حدث في عام 2011 
وما بعده، ولكن بتقنيات أكثر تطورًا، 

وفي ظل تحولات جيوسياسية غير 
مسبوقة، ويطلق عليها البعض اسم 

”الموجة الثانية من الربيع العربي.“ 
وللأسف، فإن بعض القوى الإقليمية 

لا تزال تراهن على إشعال الفتنة 
والترويج لثقافة الكراهية وتنفيذ 

مخطط التخريب الممنهج للدولة 
الوطنية، ورغم محاولاتها التملص 

من مواقفها السابقة، إلا أنها ما زالت 
متمسكة بثوابتها القديمة وتمول 

شبكات التآمر من وراء الستار.
إن خطة استهداف مصر يمكن 
اعتمادها ضد هذا البلد العربي أو 
ذاك، وخطر الخراب إذا طرق باب 

دولة ما فإنه لن يتوقف عندها، وكما 
حدث سابقًا، فقد تجد الدول العربية 
نفسها عرضة لعدوى الفوضى وفق 
نظرية ”الدومينو“ التي تفترض أن 

التغييرات في البنية السياسية لبلد 
ما تميل إلى الانتشار إلى الدول 

المجاورة. وعاجلاً أم آجلاً، ستنكشف 
الحقائق بسحب القناع عن وجوه 
مدبري المؤامرات ومديري الأزمات.

قبل أيام، حرص الرئيس السيسي 
على تأكيد أن المنطقة العربية تمر 
بظروف استثنائية منذ عام 2011، 
وليس فقط منذ أحداث 7 أكتوبر 
2023، ما يؤكد صحة السياسات 

المصرية المرتكزة على التوازن وعدم 
التدخل واحترام سيادة الدول. 

وحذّر من محاولات بث الفرقة بين 
الشعوب العربية عبر وسائل الإعلام 

والتواصل، مؤكدًا قوة العلاقات 
المصرية مع الدول العربية الشقيقة، 
وضرورة تجاوز الخلافات من أجل 

وحدة الصف العربي. كما شدد على 
أن الأمن العربي وحدة متكاملة 

ترتبط به مصر ارتباطًا وثيقًا، وأن 
أيّ تدخل خارجي يهدف إلى زعزعة 
استقرار الدول العربية. وفي نفس 

السياق، أكد الرئيس أن مواقع 
التواصل الاجتماعي ليست شرًا في 

حد ذاتها، بل يعتمد تأثيرها على 
كيفية استخدامها؛ فهي أداة نافعة إذا 

أُحسن توظيفها، لكنها قد تُستخدم 
لترويج الشائعات وهدم المعنويات، 

وهو ما يواجهه الشعب المصري 
بوعي وإدراك متزايد.

علينا أن نعود قليلاً إلى الوراء 
لندرك جيدًا معنى أن تكون الأخبار 

المضللة وراء دمار دول. فالعراق 
تعرض للغزو بسبب ما سُمّي لاحقًا 

”أكذوبة القرن“ المتعلقة بأسلحة 
الدمار الشامل. في 5 فبراير 2003، 
وقف وزير خارجية أعظم دولة في 

العالم، كولن باول، أمام مجلس الأمن 
يشير بأنبوب اختبار صغير يحتوي 
على مسحوق أبيض، مؤكدًا أنه يقدم 

أدلة وصفها بـ“الدامغة“ آنذاك عن 
إخفاء نظام صدام حسين لأسلحة 

الدمار الشامل، وأنه يواصل خروقاته 
المادية لقرار مجلس الأمن 1441 لعام 
2002. لكن تبين لاحقًا أن أعظم دولة 

في العالم صنعت أعظم كذبة لتمارس 
سطوتها بغزو بلد صغير كان لا يزال 

تحت وطأة 12 عامًا من الحصار 
القاتل.

وفي عام 2011، لعبت الأخبار 
المضللة دورًا مهمًا في دفع عدد من 
الدول العربية إلى نفق مظلم، حيث 

أُطيح بالأنظمة الوطنية، وأحدثت 
تصدعات عنيفة في البنى الاجتماعية، 

وفُتح المجال أمام تدخلات خارجية 

سافرة، وانتشر الإرهاب على نطاق 
واسع، وانفلت السلاح، وانهارت 
الحدود، وشهدت دول عدة أزمات 

مالية واقتصادية لا تزال تعاني منها 
إلى اليوم. وأدت تلك الموجة إلى مقتل 

آلاف الأبرياء وتشريد الملايين، وإلى 
خسائر مادية بلغت نحو تريليون 
دولار. وبعد 15 عامًا، ما زالت دول 

مثل ليبيا واليمن وسوريا تدفع الثمن 
غاليًا وتواجه تحديات البقاء.

تشير تقديرات عام 2024 إلى 
أن نسبة الأمية في الوطن العربي 

تتراوح بين 24.6 في المئة و27.1 في 
المئة، ما يعني أن عدد الأميين في 

المنطقة يتراوح بين 70 و100 مليون 
نسمة. ورغم ارتفاع هذه النسب، 
فإنها تعد أقل خطورة من ظاهرة 
”الأمية المقنعة“ والجهل بتقنيات 
العصر، والإقبال على استخدام 

أجهزة الاتصال الحديثة دون وعي 
بحقيقة ما تبثه وتنشره على نطاق 

واسع.
في عام 2021، كشفت دراسة 

أجراها ”مركز الإنترنت الآمن“ في 
المملكة المتحدة بعنوان ”تعرض 

نصف الشباب لمحتوى مضلل على 
الإنترنت يوميًا“ أن 48 في المئة من 
الشباب يشاهدون محتوى مضللاً 

يوميًا، حيث يشاهده أكثر من واحد 
من كل عشرة منهم أكثر من ست مرات 

يوميًا، ما يجعلهم غالبًا يشعرون 
بالانزعاج أو الحزن أو الغضب أو 

الخوف.
اليوم، يحصل أكثر من 8 من 

كل 10 أميركيين على أخبارهم عبر 
الأجهزة الرقمية، متفوقين بذلك على 
التلفزيون والراديو والصحف. وتُعد 
وسائل التواصل الاجتماعي المصدر 

الأكثر شيوعًا للأخبار بين الشباب 
الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 

عامًا. وهم ليسوا الوحيدين؛ إذ 
يحصل 53 في المئة من الأميركيين على 

بعض أخبارهم على الأقل من وسائل 
التواصل الاجتماعي. وقد أصبحت 
منصات مثل تويتر وفيسبوك وتيك 

توك منصات إخبارية زائفة.
في منطقتنا العربية، نحتاج 
إلى موقف قومي موحد يتصدى 

لحالة الانفلات المعلوماتي، ويمارس 
رقابة مشددة على مواقع التواصل 

الاجتماعي والإنترنت، ويمنع تمرير 
أيّ مادة مسيئة لهذا البلد أو ذاك، 

ويحاصر المواد التحريضية والأخبار 
المضللة والخطابات التكفيرية 

والتخوينية، بغض النظر عن النظام 
السياسي المستهدف. فالمؤامرة كبيرة، 

والخطر محدق بالجميع، ولا يقتصر 
الأمر على مصر بل يمتد إلى جميع 
الدول المعتدلة. والحملات المعادية 

مدفوعة الأجر، ولها مخصصات مالية 
كبيرة، والواقفون وراءها لا يستثنون 
أيّ أداة في مشروعهم التخريبي. فما 

يهمهم أولاً وأخيرًا هو استهداف 
الأنظمة الوطنية، وهدفهم الأول 

النظام المصري بما يمثله من التزام 
بالهوية المصرية وبالقضايا العربية، 

وفي مقدمتها قضية فلسطين.
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إن أخطر ما يمكن التنبيه إليه هو 

أن الآليات المعتمدة لاستهداف 

ا صارت في متناول 
ً
مصر حالي

ستخدم ضد أي 
ُ
الجميع وقد ت

نظام عربي في الوقت الذي 

يختاره أصحاب القرار

استهداف مصر.. استهداف لكل العرب

بين الفرص الكثيرة التي أضاعها 
الفلسطينيون، منذ ما قبل قيام دولة 
إسرائيل في العام 1948، كانت فرصة غزّة. 

برزت فرصة غزّة في مثل هذه الأيام قبل 
عشرين عاما عندما انسحبت إسرائيل 
من القطاع انسحابا كاملا. إنّها فرصة 
لن تتكرّر في المدى المنظور، خصوصا 

أنّ اليمين الإسرائيلي الذي يسيطر على 
الحياة السياسيّة في الدولة العبرية 
يعتبر أنّ همّه الأول يتمثّل في رفض 

قيام دولة فلسطينيّة مستقلّة في يوم من 
الأيام…

تتحمّل السلطة الوطنية ممثلة 
بمحمود عباس (أبومازن) وحركة 

”حماس“، التي ركزت على تحويل غزّة 

إلى أرض تحت سيطرتها، مسؤولية 
إضاعة فرصة الانسحاب الإسرائيلي 
والبناء عليه. كانت السلطة الوطنيّة 

متقاعسة وعاجزة عن استيعاب معنى 
الانسحاب الإسرائيلي وأبعاده. كانت 

شهية ”حماس“، التي تنتمي إلى 
الإخوان المسلمين، إلى السلطة من 

النوع الذي لا حدود له. يمكن الحديث 
عن شبق لدى ”حماس“ إلى الاستحواذ 

على السلطة بغض النظر عمّا إذا 
كان ذلك يعني وضع نفسها في خدمة 
المشروع اليميني الإسرائيلي. هذا ما 
فعلته بالفعل في اللحظة التي راحت 
تطلق فيها صواريخ في اتجاه مواقع 

إسرائيلية على الرغم من حصول 
الانسحاب الكامل من غزّة.

منذ احتلالها لغزّة، التي كانت تحت 
السيادة المصريّة، في حرب حزيران 
– يونيو 1967، تحاول إسرائيل، من 

دون نتيجة، إيجاد طريقة للتخلّص من 
القطاع الذي تبلغ مساحته 365 كيلومترا 
مربّعا، فيما يبلغ عد سكانه نحو مليونين 
ونصف مليون نسمة. تمنّى غير سياسي 

إسرائيلي بارز لو يبتلع البحر غزّة كي 
لا يعود هناك رابط برّي بينها وبين 

إسرائيل.
من الواضح حاليا أنّ بنيامين 

نتنياهو، الذي يقف على رأس أكثر 
الحكومات اليمنية تطرّفا في تاريخ 

الدولة العبريّة، يبحث عن حل جذري 
لمشكلة اسمها غزّة. في أساس هذا الحلّ 

تحويل غزّة مكانا غير قابل للعيش 
سواء نُفّذ قرار إعادة احتلال القطاع أو 

لم ينفّذ… في ضوء الضغوط الداخلية 
والدولية الجدّية، خصوصا الأميركيّة، 
التي تمارس على ”بيبي“. يحتمل أن 

يعدّل نتنياهو خطته لاحتلال غزّة، لكنّه 
لن يفعل ذلك سوى بهدف واحد هو عدم 

استفزاز دونالد ترامب.
في مرحلة ما قبل توقيع اتفاق أوسلو 
في أيلول – سبتمبر من العام 1993، تلقّى 

ياسر عرفات، الزعيم التاريخي للشعب 
الفلسطيني، عروضا إسرائيلية تتضمن 
دعوة إلى إقامة دولة فلسطينية في غزّة. 

لكنّ ”أبوعمّار“ استغلّ فرصة اتفاق 
أوسلو، كي يصرّ على تضمين الاتفاق 

صيغة ”غزّة وأريحا أوّلا“. ربط بذلك بين 
القطاع والضفّة الغربية من منطلق أنّ 
لا فصل بينهما وأنّ أي تسوية نهائية 
ستتضمن إنشاء ممر برّي بين القطاع 

والضفّة.
فشل أوسلو لأسباب عدة من 

بينها الحرب التي شنّها عليه اليمين 
الإسرائيلي، وهي حرب توّجت باغتيال 

إسحق رابين في تشرين الثاني – نوفمبر 
1995. لم يدرك عرفات وقتذاك خطورة ما 
كانت تفعله ”حماس“ التي دعمت اليمين 

الإسرائيلي وقوّته من خلال العمليات 
الانتحاريّة التي نفّذتها مدعومة من 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران وما 
يسمّى، عموما ”جبهة الممانعة“.

لعلّ أهم ما فات ”أبوعمّار“ في تلك 
المرحلة، التي شهدت تقلّبات داخليّة 

إسرائيلية، من نوع تولي إيهود باراك 
موقع رئيس الوزراء، أن الوقت لا يعمل 

لمصلحته ولمصلحة القضيّة الفلسطينيّة. 
فوّت عرفات فرصا كثيرة وصولا إلى 

فرض أرييل شارون الذي صار رئيسا 
للوزراء في شباط – فبراير 2001 الإقامة 
الجبرية عليه في ما يسمّى ”المقاطعة“، 

مقرّ الرئاسة الفلسطينيّة في رام الله.
توفّى ”أبوعمّار“ في 11 تشرين 

الثاني – نوفمبر  2004. كانت مناسبة 
ليختبر أرييل شارون محمود عبّاس 
(أبومازن) خليفة ياسر عرفات. وجد 

شارون في الانسحاب الكامل والمفاجئ 
من القطاع في آب – أغسطس 2005، وهو 

انسحاب شمل تفكيك مستوطنات أقامتها 
إسرائيل في غزة، حلاّ جذريا يحاول من 

خلاله التخلّص من مشكلة القطاع المكتظ 
بالسكان.

وفّر الانسحاب الإسرائيلي الكامل 
من غزّة فرصة للفلسطينيين وفخّا نصبه 

لهم شارون في الوقت ذاته، خصوصا 
أنّ الهدف الإسرائيلي لم يكن بريئا. 

انسحبت حكومة شارون من غزّة ”كي 
تمسك بطريقة أفضل بالضفة الغربيّة،“ 

على حد تعبير دوف فايسغلاس الذي كان 
مديرا لمكتب رئيس الوزراء وقتذاك.
بدل أن يسارع ”أبومازن“، فور 

انسحاب إسرائيل، إلى الانتقال شخصيا 
إلى غزّة، مظهرا أنّه قائد حقيقي لشعبه، 
تركت السلطة الفلسطينية الفوضى تدب 
فيها. كانت  فوضى استغلتها ”حماس“ 

إلى أبعد حدود بعدما بدا رئيس السلطة 
الوطنيّة كأنّه غير مبال بمصير غزة 

وأهل غزّة التي سيطرت عليها ”حماس“ 
شيئا فشيئا بدعم إيراني واضح. لم تجد 
”حماس“ صعوبة في القضاء على ”فتح“ 

منتصف العام 2007. أقامت الحركة التي 
هي جزء لا يتجزّأ من تنظيم الإخوان 
المسلمين ”إمارة إسلاميّة“ في القطاع 
وكرّست الانقسام الفلسطيني المستمرّ 

إلى يومنا هذا…
فضّل الفلسطينيون، وتمثلهم السلطة 

الوطنية و“حماس“، الفخ الذي نصبته 
لهم إسرائيل في غزّة في مثل هذه الأيام 

من العام 2005. كان بالإمكان إقامة نموذج 
مصغر لدولة فلسطينية مسالمة انطلاقا 

من غزة. من الفشل في ذلك، بدأت المأساة 
التي يشهدها القطاع اليوم بعد عشرين 

عاما بالتمام والكمال على الانسحاب 
الإسرائيلي الكامل.

هذه المأساة ليست وليدة ”طوفان 
الأقصى“ فحسب، بل هي أيضا وليدة 

تراكمات أهمّها الفرصة التي ضاعت في 
2005، وهي فرصة غير قابلة لأن تستعاد 

يوما… في ظل سلطة وطنيّة مترهّلة 
وإصرار ”حماس“ على وجود مستقبل 

سياسي لها!
يبدو أنّه عندما تواجه ”حماس“ 

احتمال خسارة مستقبلها السياسي، 
وهو مستقبل لا وجود له أصلا في معزل 
عن خدمة المشروع الإسرائيلي، تلجأ إلى 

الانتحار. الخطير في الأمر أنّها تجر 
معهاّ غزّة وناسها إلى مثل هذا الانتحار…
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غز

ر
ّ
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تحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية 
بنيامين نتنياهو مع وسائل إعلام 

أجنبية حول أهداف خطته للسيطرة 
على مدينة غزة، وحدد أبرزها في 

تحريرها من حركة حماس، وهي التي 
تقاتل من أجل إجبار قوات الاحتلال 
على الخروج من أنحاء القطاع كافة، 

ويبدو أن نتنياهو وحماس لا يعلمان 
أن غالبية الفلسطينيين يريدون رفع 

وصاية الطرفين عن غزة، وفك ارتباط 
القطاع بإسرائيل، وعدم وضعه في 
قبضة حماس التي لا تشعر بحجم 

المعاناة التي يعيشها المواطنون، 
وتحتاج إلى المزيد من الضحايا 

لتتيقن.
لخّص تسجيل صوتي للإعلامي 

الفلسطيني أنس الشريف الذي اغتالته 
إسرائيل وزميله محمد قريقع، مساء 

الأحد، أشار فيه إلى عدم اكتراث 
مفاوضي حماس بمعاناة سكان غزة، 

وهي علامة أخرى عززت تقديرات كثيرة 
أدت إلى ظهور إشارات حول وجود 

مصلحة مشتركة (ضمنية) بين إسرائيل 
وحماس لإطالة أمد الحرب، ما يجعل 
عملية تحرير غزة من سيطرتهما معا 

من أنجع الأفكار العملية، والتي تقبلها 
قوى إقليمية ودولية عديدة، وتصلح 

كمدخل جيد لوقف إطلاق النار.
ترك نتنياهو الباب مواربا للعودة 

إلى طاولة المفاوضات، والبحث عن 
صفقة شاملة تؤدي إلى الإفراج عن 
الأسرى لدى حماس وتنهي الحرب، 
تزامنا مع ملامح قالت إن الولايات 

المتحدة تستعد لطرح مبادرة جديدة 
بهذا المعني، خوفا من تدحرج كرة الثلج 

الدولية ضد إسرائيل ردا على قرار 
حكومتها السيطرة على مدينة غزة.

كما أن حماس أرسلت ما يفيد بأنها 
لن تعرقل صفقة من هذا النوع، بعد أن 

تأكدت من خطورة الوضع الذي يحيط 

بها، إسرائيليا وعربيا ودوليا، وضيق 
المناورات أمامها.

تكمن المشكلة الرئيسية في آليات 
إنهاء سيطرة إسرائيل وحماس على 
القطاع، فهي عملية شائكة ومركبة، 
تتداخل فيها الحسابات الأمنية مع 

السياسية، والتقديرات الإستراتيجية 
بشأن مصير القضية الفلسطينية، حيث 
تحرص إسرائيل على تصفيتها تماما، 

ولا يهم حماس سوى الحفاظ على 
مكانتها في غزة لاحقا، وإن شدد نتنياهو 

مرارا على أن أحد أهم أهدافه التخلص 
من الحركة وجذورها، غير أن معارضيه 
يذكّرونه من حين إلى آخر أنه لعب دورا 

ملموسا في هيمنة حماس على غزة.

رسمت إسرائيل خرائط جديدة على 
الأرض تفضي إلى استمرار سيطرتها 
على غزة، تختلف عن تلك التي سادت 

قبل عملية طوفان الأقصى، حيث أضافت 
مساحات كبيرة إلى قوات الاحتلال، 

ووسعت المنطقة العازلة مع ما يسمى 
بغلاف غزة، بذريعة منع تكرار ما حدث 

في السابع من أكتوبر من حماس ورفاقها 
قبل نحو عامين.

وتسعى تل أبيب إلى تقسيم القطاع 
إلى ما يشبه كانتونات ومعازل، في 

محاولة لنقل تجربة الضفة الغربية وما 
صاحبها من تغول في السيطرة الأمنية 

وزيادة في المستوطنات، وتجزئة الأرض 
بما لا يسمح بوجود مناطق متصلة 

جغرافيا، كي يتسنى قطع الطريق 
على أيّ حلم في إعلان دولة فلسطينية 
مستقلة، وحصر المساومة في غزة، أي 

القبول بتركها، مقابل تخلي الفلسطينيين 
عن الضفة الغربية.

حملت العملية العسكرية الواسعة 
في غزة هذا الهدف، وكان دافعا لاستمرار 

الحرب والهروب من المفاوضات كلما 
لاحت فرصة للتوقيع على صفقة، وبعد 
موجة أو هوجة دولية للاعتراف بدولة 
فلسطينية، زادت إسرائيل من الفصل 

التام بين الضفة وغزة، وهو أحد 
مخططات نتنياهو منذ فترة طويلة، وبالغ 
في تصعيد المأساة الإنسانية لشد انتباه 
العالم إليها، وتجاوز الحلول السياسية 
المقترحة، مثل الدفع نحو حل الدولتين.
وسواء دخلت إسرائيل في صفقة 

شاملة وأوقفت الحرب، أم لا، لن تتخلى 
عن سيطرتها على غزة، فالمحاور التي 

رتبت أوضاعها الأمنية، نتساريم وموراغ 
وفيلادلفيا، سوف تمكنها من السيطرة 
على غزة في بضع ساعات، إذا أرادت، 

كما حدث عقب انهيار التهدئة التي عقدت 
في يناير الماضي، وعودة قوات الاحتلال 
إلى تمركزاتها في أنحاء غزة منذ مارس 

الماضي، وسوف تظل قبضتها جاثمة على 
قلب القطاع عن قرب أو بعد، ولن ينتهي 

تحكمها في مفاصله إلا بعد أن تطمئن 
إلى قدرتها على تسيير الأمور الأمنية 

والسياسية بالشكل الذي تريده.
ليس بالضرورة أن يكون هذا الشكل 

خاليا من حركة حماس، حيث يساعد 
وجودها في غزة على تبرير استمرار 

سيطرة إسرائيل على الأطراف، والدخول 
إلى العمق في أيّ وقت، وتضمن 

هذه المعادلة هيمنة متفاوتة للطرفين 
على القطاع، وفي حدود تمنع حدوث 

اشتباكات مؤثرة، حيث تأكد نتنياهو من 
انتهاء القوة العسكرية لدى خصومه، 

ولن يمانع في وجودهم كعنصر مشاغب 
لأيّ قوة عربية وفلسطينية تتولى حفظ 

الأمن.

توصلت قيادات حماس إلى هذه 
النتيجة مبكرا، وتيقنت أن سيطرتها 

المباشرة مرفوضة من قبل قوى إقليمية 
ودولية كثيرة، وغياب تحكمها في 

غزة أحد الشروط في أيّ صفقة لوقف 
الحرب والتسوية، ففي ظاهره مرض 

لإسرائيل وتستغله في تأكيد انتصارها 
سياسيا، وفي جوهره قد تراه معرقلا 

لطموحاتها، إذ أن وجود حماس 
كطرف رمزي في غزة يبرر دخول قوات 

الاحتلال وخروجها إلى العمق، ويعرقل 
عملية إعادة إعمار القطاع، وتعطيل 

أيّ ترتيبات تهدف إلى ضبط مستقبله 
وتحسين الحياة فيه، قبل أن تنهي 

إسرائيل مهمتها في الضفة.
يزداد المشهد تضييقا حول رقبة 

حماس، لكن مصدر التضييق من جانب 

إسرائيل هو نفسه يمثل انفراجة لها، 
إذا كان نتنياهو لا زال لديه اعتقاد 

في إمكانية إعادة هندسة التعامل مع 
الحركة، فمن غيرها سيوفر له حرية 

في مواصلة العمليات العسكرية، ومن 
غيرها يستطيع أن يلجأ إليه لمغازلة 

قوى اليمين المتطرفة، ومن غيرها يمكّنه 
من ردع الدول التي تؤيد الاعتراف بدولة 

فلسطينية، حيث روّج نتنياهو إلى أن 
هذه الخطوة مكافأة سخية لحماس، 
ما يعني أن وجودها في غزة وليس 
بالضرورة سيطرتها سوف يساعده 

سياسيا.
تمثل هذه المعطيات عصفا ذهنيا 

لما يمكن أن نراه في المشهد العام لغزة، 
ما يفرض على المجتمع الدولي التعامل 

برؤية شاملة، وقطع دابر سيطرة 

إسرائيل وحماس معا على القطاع، 
وتحريره من أسرهما له، فوجود 

إحداهما يؤدي إلى حضور الثانية، 
أو على الأقل الأفكار التي يحملها 

المتشددون على الجانبين، وهي كفيلة 
أن تجعل الوضع متأزما وبلا أفق للحل 

فترة طويلة.
لا توجد مؤشرات حقيقية للوصول 
إلى هذه الصيغة، حيث تملك إسرائيل 

الكثير من الأوراق التي تمكنها من 
التحكم في التطورات الرئيسية، ولن 

تعدم الخيارات التي تمنحها مناورات 
لوقف سيناريوهات لا ترضى عنها، 
ومعها الولايات المتحدة وما توفره 

لها من حصانة سياسية ممتدة، ودعم 
عسكري مستمر، يجعل تحكمها في غزة 

لا يتوقف عند سقف معين.
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يشهد العراق تصاعدًا في التوترات 
السياسية والأمنية على خلفية 

الجدل الدائر حول قانون ”الحشد 
الشعبي“. فبينما تسعى الحكومة إلى 

تمرير القانون بدعوى إصلاح المؤسسات 
الأمنية، تواجه رفضًا أميركيًا صريحًا 

وتحذيرات من تداعياته على سيادة 
البلاد، وسط مواقف إيرانية داعمة 

للحشد. فقد أكد مستشار المرشد الإيراني 
علي أكبر ولايتي أن طهران لن تسمح 

بنزع سلاح الحشد الشعبي أو حزب الله 
في لبنان.

تعود جذور الحشد الشعبي إلى 
عام 2014، عندما استجاب الآلاف من 
العراقيين لفتوى المرجع الديني علي 

السيستاني للقتال ضد تنظيم داعش، 
الذي سيطر على الموصل آنذاك. 

ورغم الاعتراف الرسمي به كجزء من 
المنظومة الأمنية، فإن معظم فصائله لا 
تخضع مباشرة لسلطة وزارتي الدفاع 
أو الداخلية، بل تدين بالولاء لأحزاب 

وقيادات سياسية نافذة. وقد منح هذا 
ل  الوضع الحشد استقلالاً واسعًا، وحوَّ
بعض فصائله إلى أدوات لنفوذ إيراني.

يتوزع الحشد الشعبي إلى ثلاثة 
تيارات رئيسية: فصائل موالية لطهران، 

وفصائل مرتبطة بمرجعية النجف، 
وأخرى شبه مستقلة تتبع التيار 

الصدري. وقد شن مقتدى الصدر هجومًا 
لاذعًا على بعض فصائله، واصفًا إياها 

بـ“الميليشيات القذرة.“
تزامن تنامي قوة الحشد مع ضعف 

الحكومة واستشراء الفساد، ما جعله 
لاعبًا سياسيًا وأمنيًا لا يمكن تجاوزه. 

حتى إن اختيار رئيس الوزراء بات شبه 
مستحيل دون موافقته، وذلك كله تحت 

إشراف طهران وتنسيقها الوثيق مع 
قادته عبر فيلق القدس.

تغلغلت الفصائل الموالية لإيران 
في مفاصل الاقتصاد العراقي، 

وامتدت أذرعها إلى قطاعات النفط 
والموانئ وشركات الإنشاءات، وسط 
اتهامات بالتهريب والسيطرة على 
العقود الحكومية. كما ارتبط اسم 

الحشد بعمليات اغتيال طالت نشطاء 
وصحافيين خلال احتجاجات تشرين 

(أكتوبر) 2019، التي قُتل فيها أكثر 
من 600 شخص. وتشير التقارير إلى 
أن الحشد الشعبي لم يعد مجرد قوة 

عسكرية، بل أصبح ”دولة داخل الدولة،“ 
تتحكم بموارد اقتصادية هائلة.

كشف حادث الهجوم على مبنى 
دائرة الزراعة في بغداد خلال الشهر 
الماضي عن أزمة عميقة في انضباط 

الحشد، حيث هاجمت عناصر من كتائب 
حزب الله (إحدى فصائل الحشد) المبنى، 

وأطلقت النار على قوات أمنية، ما أدى 
إلى سقوط قتلى بين المدنيين والقوات 
الأمنية. وقد اضطر رئيس الوزراء إلى 
إعفاء قائدي لواءين في الحشد وإحالة 

آخرين إلى التحقيق.
أظهرت هذه الحادثة أن العديد من 

فصائل الحشد ”لا تتقيد بالضوابط 
العسكرية“ وتعمل خارج سيطرة الدولة، 

كما أشار بيان رئاسة الوزراء.
أدى النفوذ الإيراني عبر الحشد 

إلى فرض عقوبات أميركية وهجمات 
صاروخية على إقليم كردستان، فيما 

حذرت واشنطن علنًا من أن تمرير 
القانون سيعزز نفوذ إيران والجماعات 

المسلحة على حساب سيادة العراق. 
حتى إن بريطانيا انضمت إلى هذا 

الموقف المعارض.
على الصعيد الداخلي، يحاول رئيس 

الوزراء محمد شياع السوداني أن 

يمسك العصا من الوسط لضمان بقائه 
في السلطة، لكنه يواجه تحذيرات من 

انزلاق البلاد إلى الفوضى إذا تصاعدت 
المواجهة مع الفصائل المسلحة. ورغم 

إقراره بوجود ”خلل“ في الحشد 
الشعبي، فإن أيّ خطوة لتقليص نفوذه 
تواجه مخاطر سياسية وأمنية جسيمة.

في ظل بيئة إقليمية شديدة التعقيد، 
يرى مراقبون أن الإصرار على تمرير 

قانون الحشد الشعبي، خاصة من 
قبل أحزاب ”الإطار التنسيقي“، قد 

يدفع العراق نحو المزيد من الارتهان 
للمحور الإيراني، أو حتى انهيار النظام 

السياسي القائم.
يبقى السؤال الأكبر: هل يستطيع 

النظام العراقي تجاوز هذه الأزمة دون 
دفع ثمن باهظ؟ ربما تكمن الإجابة في 

القدرة على تحقيق التوازن بين ضرورات 
الأمن الوطني والمطالب المشروعة للشعب 

العراقي في دولة مدنية خالية من 
الميليشيات والتبعية الخارجية.

قانون الحشد الشعبي: 

حجر الزاوية لمستقبل النظام العراقي 

تنامي قوة الحشد تزامن مع 

ضعف الحكومة واستشراء 

ا 
ً
ا سياسي

ً
الفساد ما جعله لاعب

ا لا يمكن تجاوزه حتى إن 
ً
وأمني

اختيار رئيس الوزراء بات شبه 

مستحيل دون موافقته وتحت 

إشراف طهران وتنسيقها

أثار مؤتمر الحسكة في 8 
أغسطس الجاري في شمال شرق 

ل  سوريا ردود فعل واسعة، حيث مثَّ
تحالفاً هشاً ضم أطرافاً متضررة 
من انتصارات الشعب السوري. 

هذا المؤتمر جاء تجسيداً لقوة الأمر 
الواقع، حيث ضم جماعات ترفض 

ثوابت الدولة القائمة على جيش واحد 
وحكومة واحدة وبلد واحد.

هذا المؤتمر لا يمثل إطاراً وطنياً 
جامعاً، في حين أن المشروع الوطني 

يلتزم بوحدة سوريا أرضاً وشعباً 
وسيادةً. إنها محاولة لتدويل الشأن 
السوري وجلب التدخلات الخارجية 

التي تهدف إلى إبقاء سوريا في حالة 
من الانهيار أو الاشتعال، إذ تعتبر 

بعض الدول الإقليمية أن وحدة سوريا 
تهدد مصالحها حاضراً أو مستقبلاً. 
باستثناء تركيا، التي ترى في وحدة 

سوريا مصلحة لها، خاصة أنها 
متضررة من وجود ”قسد“، وتعارض 

منحها حكماً ذاتياً قد يدفع أكراد تركيا 
إلى المطالبة بحقوق مماثلة، بعد اتفاق 
نزع السلاح معهم والخروج من جبال 

قنديل.

ل هذا المؤتمر ضربةً لجهود  شكَّ
التفاوض الجارية، حيث تتجنب 

”قسد“ تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025 
الخاص بتشكيل نواة جيش وطني 

موحد وإعادة تعديل التقسيمات 
الإدارية. الغريب أن ”مظلوم عبدي“ 

يتحدث في القنوات العربية عن سوريا 
الموحدة والجيش الموحد، بينما يروّج 
في القنوات الكردية لفكرة اللامركزية 

السياسية، ويحذّر في المنصات 
الغربية من خطر الإرهاب ومظلومية 

الأقليات. فالحكومة السورية الجديدة 
لا تعير اهتماماً لهذه التصريحات 

المتناقضة، لكنها ترفض المشاركة في 
أيّ اجتماعات مقررة في باريس، ولن 
تجلس إلى طاولة مفاوضات مع أيّ 

طرف يسعى لإحياء النظام القديم 
تحت أيّ مسمى، أو يعتمد على القوة 

العسكرية في الحوار السوري – 
السوري. بل إنها تطالب بنقل جميع 

المفاوضات إلى دمشق، باعتبارها 
العنوان الشرعي والوطني للحوار بين 

السوريين.
شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات 

فئوية، بل عبر دستور دائم يُقرّ عبر 
استفتاء شعبي يضمن مشاركة جميع 

المواطنين، بدلاً من احتكار فئات 
انفصالية لمشروع الدولة. كما ترفض 

الحكومة السورية الجديدة، بدعم 

إقليمي ودولي، الترويج للامركزية 
السياسية التي تقوّض سلطة الحكومة 

الوطنية، بينما تؤيد اللامركزية 
الإدارية التي تعني توزيع الصلاحيات 

بين الحكومة المركزية والوحدات 
المحلية.

ترى الحكومة السورية أن مؤتمر 
الحسكة تحالف هش لا يمثل إطاراً 

وطنياً شاملاً، بل يستثني أطرافاً 
أخرى ويُضعفها. الأخطر من ذلك 
أنه يحاول فرض تمثيل المجتمع 

بقوة السلاح والأمر الواقع، في حين 
ترفض غالبية مكونات الشعب هذا 

المؤتمر أو تمثيلها فيه. يعتمد منظمو 
المؤتمر على دعم خارجي ويهربون 
من استحقاقات الواقع والمستقبل، 

ويقلقهم تدفق الاستثمارات السعودية 
والإماراتية والقطرية وغيرها إلى 
سوريا الجديدة، والتي تسهم في 

نقلها إلى مصاف الدول القوية. 
يعتبرون ذلك تهميشاً لدورهم الذي 

كانوا يأملون في تحقيقه تحت حكومة 
أحمد الشرع، التي ورثت أوضاعاً 
صعبةً لكنها تمكّنت بدعم إقليمي 

ودولي من انتشال سوريا من الفراغ 
والتهميش.

لا يمكن لجماعات فئوية أن تفرض 
رؤيتها على شكل الدولة السورية، 
ل الشأن السوري لتجلب  أو أن تدوِّ

عقوبات دولية، خاصة بعد قرار 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
خلال زيارته إلى الرياض ولقائه 

الرئيس أحمد الشرع برفع العقوبات 
عن سوريا. إن شكل الدولة السورية 

يتحدد بمشاركة جميع المواطنين على 
قدم المساواة، ويحق لأيّ فرد أو جماعة 

طرح رؤاها، ولكن عبر الحوار العام 
وصناديق الاقتراع، وليس بالاستقواء 

بالسلاح أو بالخارج، فهذا النهج 
مرفوض ويؤدي إلى صدام مسلح. 
يأتي هذا في وقت تتخذ فيه الدول 

الإقليمية والدولية قراراً بنزع أسلحة 
الميليشيات في المنطقة، مثل حزب الله 
في لبنان والحشد الشعبي في العراق، 

ولن تسمح هذه الدول بشرعنة أيّ 
مليشيات مسلحة في سوريا الجديدة.

شكل الدولة السورية 

حسم عبر تفاهمات فئوية
ُ

لا ي

مظلومية مظلوم

أدهم إبراهيم
كاتب عراقي

أأد
ر

د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب
أستاذ الجغرافيا السياسية 
والاقتصادية بجامعة أم القرى سابقا

د

والاقتصادية بجامعة أم القرى سابقا



 دبي - أعلن مشـــروع محمد بن راشد 
للطيـــران في دبي الجنـــوب الثلاثاء، عن 
إطلاق مجمّع خدمـــات صيانة الطائرات، 
وهو منشأة حديثة صُمّمت لتلبية الطلب 
المتزايد علـــى الخدمـــات المتعلقة بقطاع 

الطيران في المنطقة.
وتقع المنشـــأة الجديدة ضمن منطقة 
توريد وتصليـــح أجزاء الطائرات، وتمتد 
على مساحة إجمالية تناهز 16.6 ألف متر 
مربع، كما تضم 14 وحدة متميزة مصممة 
وفق أعلى المعايير، لتوفير بيئة تشغيلية 
متكاملـــة تواكـــب احتياجات الشـــركات 

العاملة في القطاع.
ويقدّم المجمّع مزايا تنافســـية تشمل 
التحتيـــة  والبنيـــة  الوصـــول،  ســـهولة 
المتقدمة، ومرونة في تخصيص المساحات 
المكتبيـــة والتجاريـــة والمســـتودعات، ما 
يجعله خيـــارا مثاليا للشـــركات الباحثة 
عن موقع إستراتيجي ضمن بيئة متكاملة 

للطيران.
كمـــا يتمتـــع بموقـــع مجـــاور لمطار 
آل مكتـــوم الدولـــي، وهو مـــا يوفّر ربطا 
تشـــغيليا سلســـا يعزّز كفـــاءة العمليات 
ويســـتفيد مـــن منظومـــة دبـــي الجنوب 

الشاملة.
وتتيح المنشأة للشركات العاملة فيها 
الازدهار ضمن منطقة حرة تتمتع بمزايا 
متعددة، أبرزها التملـــك الأجنبي الكامل 
بنســـبة كاملة إلى جانب بيئة تشـــغيلية 
مرنـــة، مع خيـــارات مرنة للمســـتودعات 
لتلبية  التجاريـــة  والمســـاحات  والمكاتب 

مختلف احتياجات الأعمال.
وأكـــد محمد الفلاســـي نائـــب المدير 
التنفيـــذي لمشـــروع محمـــد بـــن راشـــد 
للطيـــران، أن النموّ المســـتدام في القطاع 
والطلب المتزايد من الشـــركات الإقليمية 
والعالميـــة على خدمات الطيران شـــكلان 

دافعا رئيسيًا لتوسيع البنية التحتية.
الإماراتية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى الفلاســـي قوله إن ”إطلاق 
المجمـــع يأتي اســـتجابةً مباشـــرة لهذا 

النمو، واستمرارا للالتزام بتوفير مرافق 
ومنشـــآت عالية الجودة تدعم الشـــركاء 
وتعزز مكانة دبي مركزا عالميا للطيران“.

ويوفر مشـــروع محمد بن راشد للطيران 
للشـــركات العالمية فـــي مجـــال الطيران 
فرصـــا اســـتثمارية، حيـــث يعـــدّ منطقة 
حرة لشـــركات الطيران الرائدة في العالم 
وشـــركات  الخاص  الطيـــران  وشـــركات 
صيانـــة وإصـــلاح وتجديـــد الطائـــرات 

والأنشطة المرتبطة بها.

ويقع المشـــروع ضمن دبـــي الجنوب 
والتـــي قامـــت بتطويـــره ليكـــون مركزا 
لمختلـــف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب 
والتعليـــم، كما يســـعى إلـــى تعزيز رؤية 
الإمـــارة لتصبـــح مركـــزا عالميـــا رائـــدا 

للطيران.

وضعـــت  الماضـــي  يوليـــو  ومطلـــع 
فلاي دبي حجر الأســـاس لمركـــز صيانة 
الطائرات الجديد في دبي الجنوب ضمن 
مشروع محمد بن راشد للطيران ما يمنح 
مرونة أكبر للناقلة في عمليات الســـيطرة 
وتسريع وتيرة أعمال الصيانة لأسطولها 

المتنامي.
وكان مشروع محمد بن راشد للطيران 
قد أعلـــن في أبريـــل الماضي عـــن إنجاز 
المرحلة الأولى من منطقة توريد وتصليح 

أجزاء الطائرات والتي تضم 11 منشأة.
وتبلغ الاستثمارات الجديدة للمشروع 
التي تم الكشف عنها في ديسمبر الماضي 
نحـــو 5.5 مليار درهـــم (1.5 مليار دولار)، 
منها نحـــو 1.1 مليار دولار اســـتثمارات 

خاصة للشركة.
وســـيتم ضخ المبلغ المتبقـــي لتطوير 
مرافـــق البنيـــة التحتية خـــلال العامين 
الحالـــي والمقبـــل مـــن خـــلال عمليـــات 
التوســـعة وتلبية الطلـــب الكبير المتوقع 
علـــى الخدمات والصيانة في قطاع النقل 

الجوي.

 مســقط - أرست وزارة الطاقة والمعادن 
العمانية الثلاثاء ثلاثة عقود امتياز جديدة 
للتنقيب عن المعادن في محافظتي البريمي 
والوســــطى علــــى شــــركتين متخصصتين، 
وذلك في إطار اســــتكمال خطط زيادة زخم 

القطاع.
وتهــــدف الــــوزارة مــــن الاتفاقيات إلى 
تعزيــــز قطــــاع التعديــــن وتطويــــر القيمة 
المضافــــة للثــــروات المعدنية في الســــلطنة 
وفتح آفاق جديدة للمستثمرين في المناطق 
ذات الأولوية الجيولوجية وتعزيز الإنتاج 

المحلي.
وتنــــص الاتفاقيــــة الأولــــى علــــى منح 
حقــــوق التنقيب والتعدين لشــــركة الخليج 
لمواد المعــــادن في منطقة الامتياز ســــي 11 
بمحافظة البريمي التي تمتد على مســــاحة 
1089 كيلومتــــرا مربعــــا وتتميز بسلســــلة 
صخــــور الأفيولايــــت ومؤشــــرات لوجــــود 

خامات النحاس والكروم.
وتشــــمل المرحلة الأولى من المشــــروع، 
المستمرة بين سنتين وثلاث سنوات، إجراء 
وجيوكيميائيــــة  طبوغرافيــــة  مســــوحات 
وجيوفيزيائيــــة، إلى جانــــب أعمال الحفر 

والخنادق الاستكشافية.
وتتضمن الاتفاقيتــــان الثانية والثالثة 
منطقتي الامتياز جــــي 1 – 51 وجي 2 – 51 
في محافظة الوسطى، حيث وقعت الوزارة 
مع شــــركة نوفل مســــقط العالمية اتفاقيتين 
لتنفيذ مشــــروع صناعي متكامل في منطقة 
الثانية على مساحة تمتد إلى 30 كيلومترا 

مربعا.

وســــيتم إنشــــاء مصنع لإنتاج الأملاح 
وكربونــــات الصوديــــوم (رمــــاد الصــــودا) 
عبــــر قنوات مائيــــة تنقل الميــــاه من البحر 
إلى أحواض مخصصــــة لعمليات التبخير 

والتجفيف والإنتاج.
أما فــــي المنطقة الأولــــى والتي تغطي 
مساحة 558 كيلومترا مربعا فسيقام مصنع 
لإنتاج الجير المطفي حيث ســــتبدأ الشركة 

بتنفيذ دراسات استكشافية لتحديد مواقع 
الخامــــات وجودتها وتقديــــر احتياطياتها 
في تكوينــــات جيولوجية غنية بالســــيلكا 

والحجر الجيري والأطيان المختلفة.
ويقــــدر إجمالي الاســــتثمارات في هذه 
المشاريع والذي يشمل المصانع والدراسات 
وخطــــط التعديــــن 192 مليــــون ريــــال (500 
مليون دولار أميركي) وفق المعايير العالمية 

المعتمدة.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية عن ســــالم العوفي وزير الطاقة 
والمعادن قوله إن ”قطاع التعدين يمثل أحد 
المحركات الرئيســــة للنمــــو الاقتصادي في 

سلطنة عمان“.
وأكد أن الوزارة تعمل على اســــتقطاب 
اســــتثمارات نوعيــــة قــــادرة علــــى إحداث 
أثــــر اقتصــــادي ملمــــوس، ليــــس فقط عبر 
اســــتخراج الثــــروات المعدنيــــة، بــــل عبر 
تحويلهــــا إلى صناعــــات تحويلية متقدمة 
تدعم سلاســــل القيمة وتفتح فرصا جديدة 

أمام الكفاءات الوطنية.
ونــــوه بــــأن الاتفاقيــــات التــــي جــــرى 
توقيعهــــا اليوم تأتي في إطار هذا التوجه، 
حيث تتركز علــــى توظيف المعرفة والخبرة 
التقنيــــة للشــــركات المتخصصــــة، وتعزيز 
التعــــاون بــــين القطاعين العــــام والخاص 

لضمان الاستغلال الأمثل للموارد.
وأشــــار إلى أن هذه المشــــاريع ستسهم 
فــــي تنويع القاعــــدة الاقتصاديــــة، وزيادة 
تنافسية المنتجات العمانية، ورفع مساهمة 
قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.

كمــــا أنها ســــتوفر فرص عمــــل مجدية 
لأبناء المحافظات والولايات التي تحتضن 
هذه المشــــاريع، بالإضافة إلى توفير أعمال 
خدمات مساندة للشركات المحلية الصغيرة 

والمتوسطة.
وتعكس هذه الاتفاقيــــات التزام وزارة 
الطاقــــة والمعادن بتهيئة بيئة اســــتثمارية 
الشــــركات  تســــتقطب  وجاذبــــة  مرنــــة 
المتخصصة ذات الخبــــرة التقنية العالية، 
وتفتــــح المجال أمــــام شــــراكات نوعية بين 

القطاعين العام والخاص.
وتســــعى مســــقط من خلال المشــــاريع 
إلى تطوير الصناعات التحويلية المرتبطة 
بالثــــروات المعدنية ورفع كفاءة اســــتغلال 
الموارد المحلية، وتوســــيع قاعــــدة الإنتاج 

المحلي.

وكانت الحكومة قد وضعت قبل خمس 
ســــنوات قطاع المناجم والتعدين بين أهم 
أولويــــات خطتهــــا الإســــتراتيجية ”رؤية 
�2040، التي تركز على توســــيع نشاطه من 

خلال استقطاب الاستثمارات.
أمــــا الهــــدف الأبعد مــــن وراء إنعاش 
نشــــاط التعدين، فهو أن يســــاهم القطاع 
فــــي تحقيق 9 في المئة مــــن الناتج المحلي 
الإجمالــــي بحلــــول 2030 ليكــــون مجــــالا 
يســــاهم في تعزيز العائدات على أســــس 

مستدامة.

وتتوفــــر الســــلطنة علــــى العديــــد من 
الخامــــات المعدنيــــة الفلزيــــة كالنحــــاس 
والمنجنيــــز،  الحديــــد  وخــــام  والكــــروم 
والخامــــات اللافلزيــــة كالرخــــام والحجر 
الجيــــري والجبــــس والطــــين والســــليكا 
والكاولين  الرملــــي  والحجر  والدلوميــــت 

ومنتجات الكسارات المختلفة وغيرها.
وتظهر البيانات الرســــمية أن إجمالي 
الإنتاج من الخامــــات المعدنية بلغ بنهاية 
العــــام الماضــــي حوالــــي 67.7 مليون طن، 
وبلغت كميــــة المبيعــــات 62.5 مليون طن، 

بقيمة تجاوزت نحو 297.3 مليون دولار.
وفــــي أواخــــر مايــــو الماضــــي أعلنت 
السلطنة تأسيس الشركة العمانية لتجارة 
المعادن بهــــدف تنظيم تســــويق وتصدير 
المعادن في ســــلطنة عُمــــان وتعزيز القيمة 

المحلية المضافة من الموارد الطبيعية.
مســــار  ضمــــن  المبــــادرة  وجــــاءت 
إصلاحــــي شــــامل لمنظومــــة إدارة المعادن 
يهدف إلــــى تحقيق التكامــــل بين جوانب 
الاستغلال الاقتصادي والاستدامة البيئية 

والاجتماعية.
وســــتتولى الشــــركة الجديدة التابعة 
لشركة تنمية معادن عُمان مسؤولية إدارة 
الصادرات بشكل مركزي، وتوحيد العقود 
المشــــترين  مع  والتفاوض  والمواصفــــات، 
الدوليين وفــــق معايير مهنيــــة، بما يرفع 
متوسط أســــعار الخامات المصُدرة ويزيد 

من الإيرادات.
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المشاريع ستسهم في 
التنويع وزيادة تنافسية 
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المجمع استجابة لنمو 
الطلب على خدمات 

الطيران

محمد الفلاسي

 قوانغتشــو (الصيــن) - يهـــدف مايك 
تشـــاي إلى خفـــض تكاليـــف الأجور في 
مصنعه لخزائـــن المطابخ بنحـــو 30 في 
المئـــة للحفاظ على قدرته التنافســـية في 

مواجهة الشركات الصينية الأخرى.
وتوقفـــت معظـــم تلك الشـــركات عن 
البيع للولايات المتحدة بســـبب الرســـوم 
الجمركيـــة الباهظـــة، وتســـعى الآن إلى 

جذب زبائنها القدامى في أستراليا.
وكان تشاي البالغ من العمر 53 عاما 
قـــد خفّض بالفعل عدد العاملين لديه إلى 
النصـــف ليصل إلـــى مئة شـــخص منذ 
الجائحة، ويقول إنـــه لم يعد لديه مجال 

لتقليص عددهم.
وبدلا من ذلك، يُقلّـــص نوبات العمل 
ويطلب مـــن العمـــال أخذ إجـــازة بدون 
أجر، وهي ممارسة شائعة بشكل متزايد 
أصبحت تمُثّل عامل انكماشـــي خفي في 

ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقـــال لرويتـــرز ”نحـــن فـــي وضـــع 
نجاة“، مضيفا أن شركته، كارتيا غلوبال 
مانوفاكتشـــرينغ، فـــي مدينـــة فوشـــان 
الجنوبيـــة، ”بالـــكاد تحقـــق التعـــادل“. 
وأضاف ”قلت لهـــم: لا تريدون أن يُفلس 
مصنعنـــا. لقـــد عملتم هنا لمـــدة 10 و15 

عامًا، فلنعمل معًا“.
واســـتقر معدل البطالة الرئيسي في 
الصين عند حوالي 5 في المئة، حيث رفع 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم 
على الواردات من الصين بنسبة 30 نقطة 

مئوية هذا العام.
ومددت واشنطن وبكين الاثنين هدنة 
الرســـوم لمدة 90 يومًا أخـــرى، ولن تعود 
خلالها إلى مستوياتها المكونة من ثلاثة 

أرقام في أبريل.
لكن يقول الاقتصاديـــون إن البطالة 
الجزئيـــة والتـــي، كمـــا هو الحـــال في 
فـــي  تُرصـــد  لا  الأخـــرى،  الاقتصـــادات 
البيانات، تتفاقم بســـبب ارتفاع الرسوم 
الصناعية،  الإنتاجيـــة  الطاقـــة  وفائض 
مما يُقلص دخل العمال، ويُضعف ثقتهم 

بالمستقبل، ويدفعهم إلى إنفاق أقل.
ولا تـــزال ثقـــة المســـتهلك تقترب من 
أدنى مســـتوياتها القياســـية، وتراجعت 
مبيعـــات التجزئة، وبلـــغ معدل التضخم 

في يوليو صفرا.
هيريرو،  غارســـيا  أليســـيا  وتؤكـــد 
كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط 
الهادئ في شـــركة ناتيكسيس، أن عمال 
التصنيـــع فـــي الصين هم مـــن يعانون، 
بينما تســـتمر الصادرات والاقتصاد في 

النمو رغم الرسوم الأميركية.
وقالـــت لرويتـــرز ”النـــاس هـــم من 
يعانون بشـــدة من هذا النمـــوذج القائم 
وانخفـــاض  الشـــديدة  المنافســـة  علـــى 
الأســـعار، مـــا يتطلب خفـــض التكاليف 
والأجـــور. إنها دوامـــة“. وأضافت ”هذا 
النموذج جنونـــي. معذرةً، ولكن إذا كنت 

مضطـــرا إلـــى التصديـــر بخســـارة، فلا 
تُصدّر“.

وأوضحت أن الإحصاءات لن تكشف عن 
العمــــال الصينيين باعتبارهم ”الخاســــرين 
الرئيســــيين“ فــــي الحرب التجاريــــة، لأنهم 
”لن يصبحــــوا عاطلــــين عن العمــــل، لكنهم 
ســــيحصلون علــــى إجــــازة بــــدون أجر أو 

يعملون لساعات أقل“.
وخســــر تشاي بالفعل عميلين رئيسيين 
فــــي ســــوقه الرئيســــي، أســــتراليا، بعد أن 
خفضت شــــركات صينية أخرى أســــعارها، 
ويعمــــل مصنعه بنصف طاقتــــه الإنتاجية. 
وقــــال ”جميــــع من غــــادروا أميــــركا قدموا 
إلى أســــتراليا. هناك الكثيــــر من الإمدادات 

الجديدة تتدفق على زبائني“.
وفي حين انخفضت الصادرات الصينية 
إلى الولايات المتحدة بنســــبة 21.7 في المئة 
على أســــاس ســــنوي في يوليــــو، ارتفعت 
بنســــبة 9.2 في المئة إلى الاتحاد الأوروبي، 
و16.6 في المئة إلى رابطة دول جنوب شرق 

آسيا، و14.8 في المئة إلى أستراليا.

ويخطط تشــــاي لخفض الأسعار بنحو 
10 في المئة. وللتمكن من ذلك، يُقلص أيضًا 
ســــاعات العمل الإضافية، التي كانت تُشكل 
سابقًا أكثر من ثلث دخل العمال من 28 يومًا 

في الشهر إجمالاً إلى حوالي 10 أيام.
وفي المتوســــط، يتقاضى عماله 5 آلاف 
يوان (697 دولارًا) شهريًا قبل ساعات العمل 

الإضافية.
كمــــا يلجــــأ أصحــــاب المصانــــع إلــــى 
العمــــال المؤقتين، حيث يُوظفونهم للطلبات 
الجديــــدة، ويُســــرحونهم عنــــد انخفــــاض 

الطلب.
وسرح ديف فونغ، المالك المشارك لثلاثة 
مصانع في جنوب الصين تُصنّع كل شــــيء 
من الحقائب المدرســــية إلى معدات التسلق 
والآلات الصناعيــــة، 30 عامــــلاً بدوام كامل 
في أحــــد المصانع، ثم أعاد توظيف بعضهم 

مؤقتًا لتلبية طلبات غير متوقعة.
وقــــال ”نفضــــل العقــــود المؤقتــــة حتى 
لا نضطــــر إلى دفــــع معاشــــات تقاعدية أو 
تأمينات. العمل باليوم أو بالساعة“. وتابع 
”إذا لم نفعل ذلك، فســــتواجه الشــــركة أزمة. 
الســــوق ضعيف بســــبب انخفــــاض القدرة 
الاســــتهلاكية. عامــــل آخــــر هــــو التجارة، 

وخاصة مع الولايات المتحدة“.

والعمــــل المؤقت شــــائع فــــي الصين، 
وخاصــــة بــــين ما يقــــرب مــــن 300 مليون 
مهاجر ريفي. ويؤكد تشين تشويان، وكيل 
توظيف في مدينة ووهان بوســــط الصين، 
أن الأجر الســــائد انخفض إلــــى 14 يوانًا 
(1.95 دولار) في الساعة من 16 يوانًا (2.23 

دولار) العام الماضي.
وقال تشــــين ”هناك طوابير طويلة من 
النــــاس ينتظرون مقابــــلات العمل يوميًا، 
لكــــن المصانــــع لا تشــــهد هــــذا القــــدر من 

الطلب“.
ويعمـــل آلان تشـــانغ فـــي مثـــل هذه 
الوظائف في داتانغ، التي تضم مجموعة 
مـــن مصانـــع الملابس الصغيـــرة بمدينة 
قوانغتشو الجنوبية، منذ عام 2021. وكان 
يتقاضـــى آنذاك 400 يـــوان (55.7 دولارا) 
يوميـــا، لكنه الآن يُكافح للعثور على عمل 

يُدر عليه حتى نصف هذا المبلغ.
وقال الشـــاب البالغ 30 عاما، بعد أن 
اطلـــع على إعلانـــات مكتوبـــة بخط اليد 
لوظائف مؤقتة يُعلن عنها أشـــخاص من 
علـــى دراجـــات بخاريـــة ”إذا كان الراتب 
بضع مئات مـــن اليوانات فقط، فلن أقبل 

به“.
وأضاف تشانغ، الذي يدفع 700 يوان 
(97.5 دولارا) شـــهريا لاســـتئجار شـــقة 
اســـتوديو في داتانـــغ مع زوجتـــه التي 
تعمل أيضًا في مصانع الملابس ”لا أعرف 
ما الذي حدث. فجـــأة أصبح من الصعب 
جـــدًا العثـــور على أي شـــيء. انخفضت 

الأسعار بسرعة“.
ويبـــدو قلقا بعد أن عمل 14 يومًا فقط 
في يوليو، لأنـــه يجب عليه جمع 10 آلاف 
يوان (قرابة 1400 دولار) ســـنويًا لتغطية 
رســـوم روضة ابنـــه. ويعيش الصبي مع 
جديه في مســـقط رأس تشـــانغ بمقاطعة 

فوجيان المجاورة.
وقال ريتشـــارد يارو، زميل في مركز 
والحكومة  للأعمـــال  رحماني  موســـافار 
فـــي كلية كينيدي بجامعـــة هارفارد، ”إذا 
تقلصت أجور قطاع التصنيع، فسيشـــعر 

الاقتصاد الأوسع بضغط انكماشي“.
مشـــكلة  بالتأكيـــد  ”هـــذه  وأضـــاف 
التصنيـــع  أنـــواع  لبعـــض  متناميـــة 
التـــي تتطلـــب مهـــارات أقل فـــي الصين 
كالمنســـوجات والأثـــاث والإلكترونيـــات 

البسيطة“.
وفي ســـوق التوظيف فـــي لونغهوا، 
شنتشـــن،  فـــي  التكنولوجيـــا  مركـــز 
لوحـــات  يتصفحـــون  العشـــرات  كان 
الإعلانات بحثًا عـــن وظائف في مصانع 
الإلكترونيـــات بأجور تتراوح بين 17 و28 

يوانًا في الساعة.
وكان مـــو، البالغ مـــن العمر 26 عامًا، 
الحاصـــل علـــى شـــهادة في التســـويق 
الرقمي ولكنه لـــم يتمكن من العثور على 
وظيفة في هذا المجال، قد أجرى مقابلتين 

بالفعل بحلول فترة ما بعد الظهر.
ورفض العروض لأن الشروط لم تكن 
كمـــا هو مُعلـــن. وقال مو، الـــذي لم يذكر 
سوى لقبه لأسباب تتعلق بالخصوصية، 
”ســـيقولون 23 يوانًـــا، لكنهم فـــي الواقع 

ســـيعطونك 20 يوانًـــا. ثم ســـيخصمون 
رسوم الإدارة، والسكن، والتنظيف، وأي 

شيء آخر يمكنهم خصمه“.

الشركات تضطر إلى تخفيض نوبات العمل وأجور
العمال للتأقلم مع صدمة الرسوم الجمركية الأميركية

ــــــى أن نقص العمل في القطاع الصناعي يشــــــكّل عامل  يشــــــير محللون إل
انكماشي خفي بالنســــــبة للاقتصاد الصيني في ظل الحرب التجارية مع 
ــــــض المصُدّرون تكاليف الأجور للحفاظ على  الولايات المتحدة، فبينما يُخفّ
تنافســــــيتهم، يواجه ســــــوق العمل مشكلة قد تتوســــــع ولا يمكن السيطرة 

عليها.

الحرب التجارية تضع مصانع
الصين في منحدر الانكماش الخفي

إرساء 3 امتيازات جديدة للتنقيب
عن المعادن في سلطنة عمان

دبي تعزز مكانتها في النقل الجوي
بإنشاء مجمع لصيانة الطائرات

عمال أقل لمجاراة الظروف

مركز إقليمي مهم في المنطقة

500
مليون دولار إجمالي الاستثمارات 
التي ستتولى ضخها شركتان في 

محافظتي البريمي والوسطى

العمال هم من يعاني 
بينما تستمر الصادرات 

في النمو

إذا تقلصت أجور 
القطاع فسيشعر 
الاقتصاد بضغوط

أليسيا غارسيا هيريرو

ريتشارد يارو



 تونــس - تســـببت فاتـــورة الطاقـــة 
المرتفعـــة فـــي توســـع فجـــوة الميـــزان 
التجاري لتونس منـــذ بداية هذا العام، 
وهو مـــا يزيد الضغوط علـــى الحكومة 
التـــي لا تزال تكافح لمعالجة هذا الوضع 

ضمن سياسة إصلاح الاقتصاد.
وارتفع العجز التجاري خلال الأشهر 
الســـبعة الأولى من العـــام الجاري، إلى 
4.1 مليار دولار، مقابـــل 3.3 مليار دولار 

في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح المعهد الوطني للإحصاء في 
بيانات نشـــرها على موقعه الالكتروني 
الثلاثـــاء، أن قيمة الصادرات بلغت 12.7 
مليار دولار منذ بداية العام وحتى نهاية 

يوليو الماضي.
فـــي المقابل بلغـــت قيمة الـــواردات 
16.8 مليار دولار، لتتراجع نسبة تغطية 
الـــواردات بالصادرات إلى 75.6 في المئة 

بعد أن كانت 79.4 في المئة في 2024.
وســـجل قطاع الفوسفات ومشتقاته 
نمـــوا بنســـبة 8.6 في المئة، تـــلاه قطاع 
والكهربائيـــة  الميكانيكيـــة  الصناعـــات 
بارتفـــاع قـــدره 6.5 فـــي المئـــة، بينمـــا 
تراجعت صادرات قطاع الطاقة بنســـبة 
34.8 في المئة نتيجـــة انخفاض مبيعات 

المواد المكررة.
كمـــا انخفضت صـــادرات المنتجات 
الزراعية والغذائية بنســـبة 17.5 بالمئة، 
متأثرة بانخفاض مبيعات زيت الزيتون 
إلى 862 مليـــون دولار مقابل 1.24 مليار 
دولار قبـــل عـــام، إضافـــة إلـــى تراجـــع 

صادرات النسيج والملابس والجلد.
وارتفعـــت واردات مـــواد التجهيـــز 
بنســـبة 18.6 فـــي المئة، والمـــواد الأولية 
ونصـــف المصنعـــة بواقع 6.6 فـــي المئة، 

والمواد الاستهلاكية بنحو 12.1 في المئة، 
في حين تراجعـــت واردات مواد الطاقة 
بحوالـــي 14.9 في المئة، والمواد الغذائية 

بمقدار 5.1 في المئة.
العجـــز  يعـــود  المعهـــد  وبحســـب 
التجاري بالأســـاس إلى العجز المسجل 
في قطـــاع الطاقـــة عند مليـــاري دولار، 
والمواد الأولية ونصـــف المصنعة بواقع 
1.3 مليـــار دولار، ومـــواد التجهيـــز 655 
مليون دولار، والمواد الاستهلاكية 320.6 

مليون دولار.

لكـــن المعهـــد أشـــار إلـــى أن المواد 
الغذائيـــة ســـجلت فائضا قـــدره 283.9 
مليون دولار قياسا بما تم تسجيله خلال 

فترة المقارنة من العام الماضي.
ويأتي صـــدور البيانات بعدما أبقى 
البنك المركـــزي التونســـي نهاية يوليو 
الماضي على نســـبة الفائدة الرئيســـية 
دون تغيير عند 7.5 في المئة، مع استمرار 
تراجع معدل التضخم الذي لا يزال يفوق 

5 في المئة.
وأكـــد المركزي أن الاقتصـــاد العالمي 
يواجه مخاطـــر ماليـــة واقتصادية غير 
الجيوسياسية  التوترات  جراء  مسبوقة 
والتجاريـــة، ما يفاقم حالـــة عدم اليقين 
بشأن آفاق النمو، ويحد من قدرة البنوك 
المركزيـــة على خفض الفائدة، الأمر الذي 
يدفعهـــا إلـــى تبني سياســـة نقدية أكثر 

حذرا.

داخـــل  الأصـــوات  وتصاعـــدت 
والسياســـية  الاقتصاديـــة  الأوســـاط 
التونســـية الداعية إلى ضـــرورة تنويع 
الأســـواق الخارجية لتفـــادي التأثيرات 
الســـلبية الناجمة عن الحروب التجارية 
العالمية، وعلى رأســـها تلـــك القائمة بين 
الولايـــات المتحـــدة وعدد من شـــركائها 

التجاريين.
وهذه الدعوات ليست جديدة، لكنها 
أخـــذت في الفترة الأخيرة زخما أكبر مع 
تزايد المؤشـــرات على هشاشة النموذج 
الاقتصـــادي التونســـي القائـــم إلى حدّ 
كبير علـــى علاقات تجاريـــة تقليدية مع 
عدد محـــدود من الشـــركاء، خاصة دول 

الاتحاد الأوروبي.
واســـتيقظت تونس كغيرها من دول 
العالم مطلع أبريـــل الماضي على هجمة 
وســـط  الشـــاملة،  الأميركيـــة  الرســـوم 
تضارب في التقييمات حـــول تأثيراتها 
على الاقتصاد رغم أنها تحمل في طياتها 

انعكاسات مختلطة، وفق المحللين.
ورغم أن التأثيرات المباشرة لتوسيع 
نطـــاق الإجراءات الحمائيـــة التي طالت 
تونس بنســـبة 28 في المئة ثم تخفيضها 
إلـــى 25 فـــي المئة كرســـوم إضافية على 
صادراتهـــا إلى الســـوق الأميركية تبدو 
محـــدودة، لكنها قد تقلـــص تجارة البلد 
مع الولايات المتحدة وخاصة بالنســـبة 

للتمور وزيت الزيتون والنسيج.
وحتـــى الآن لا يزال حجـــم التجارة 
التونســـية مع دول قارة أفريقيا ضعيفا 
مـــن حجـــم التجـــارة الخارجيـــة للبلاد 
ســـنويا، بينما تبلغ أكثر من 50 في المئة 
مـــع دول أوروبـــا، وفق مركـــز النهوض 

بالصادرات.
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العجز بلغ خلال أول 7
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مليار دولار قبل عام

 عمــان - دخلـــت الشـــراكة بـــين الأردن 
ومصر مرحلـــة جديدة الثلاثـــاء مع إبرام 
البلدين حزمـــة اتفاقيات ثنائية في العديد 
مـــن المجالات في ختـــام اجتماعات اللجنة 
العليا المشـــتركة التي تحتضنها العاصمة 

عمّان.
ات خلال الفعالية  ع البلدان 9 اتفاقيَّ ووقَّ
التي عُقدت الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء 
ـــان ونظيـــره المصري  الأردنـــي جعفر حسَّ

مصطفى مدبولي، خلال زيارته البلاد.
اللَّجنـــة  اجتماعـــات  خـــلال  وجـــرى 
عاون  فـــاق علـــى ضـــرورة تعزيـــز التَّ الاتِّ
اقـــة  المشـــترك، خاصـــة فـــي مجـــالات الطَّ
ناعة  بط الكهربائي والاســـتثمار والصِّ والرَّ

والسياحة والنقل والترانزيت وغيرها.
ـــان في حديثـــه خلال انعقاد  د حسَّ وأكَّ
ـــة –  أعمـــال اللَّجنـــة أنَّ العلاقـــات الأردنيَّ
ـــة تحظـــى باهتمام ورعايـــة الملك  المصريَّ
ـــاح  عبدالفتَّ ئيـــس  والرَّ انـــي  الثَّ عبداللـــه 
يســـي وتصميمهمـــا على فتـــح آفاق  السِّ

أوسع تعزيزاً للمصالح المشتركة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
عنـــه قولـــه إن العلاقـــة ”نمـــوذج يُحتذى 
ة،“ مشـــيرا إلى أن أرقام  للعلاقـــات العربيَّ
جـــارة البينية في تزايد مســـتمرّ وهذا  التَّ
ـــر إيجابي، كما أن أرقام استثمارات  مؤشِّ
القطاع الخاص الأردني في مصر إيجابية 

وكذلك الصناعة.

بعلاقــــات  والأردن  مصــــر  وتتمتــــع 
واســــتثمارية  وتجاريــــة  اقتصاديــــة 
متينــــة تعكــــس عمق الروابط السياســــية 

والتاريخية بين البلدين.
وقد شــــهدت تطورا مستمرًا على مدى 
عقود، مدفوعة بالرغبة المشتركة في تعزيز 
الاقتصادي،  التكامــــل  وتحقيــــق  التعاون 
خاصة فــــي ظــــل التحديــــات الاقتصادية 
العالمية التي تتطلب تنسيقًا أكبر وتعاونًا 

أوثق.
ففي المجال التجــــاري، يعد الأردن من 
الشــــركاء المهمين لمصر بالمنطقة العربية. 
وتتنــــوع الصادرات المصريــــة إلى الأردن 
والكيماويــــة  الغذائيــــة  المنتجــــات  بــــين 
والأدوية ومواد البناء، فيما تستورد مصر 
الفوســــفات والبوتاس وبعــــض المنتجات 

الصناعية.
وســــاهمت اتفاقيــــة منطقــــة التجارة 
الحــــرة العربيــــة الكبــــرى، إلــــى جانــــب 
الاتفاقيــــات الثنائية، في كســــر الحواجز 
الجمركيــــة وتعزيــــز حركــــة الســــلع بــــين 

الجانبين.
كمــــا أن النقــــل البــــري والبحري بين 
العقبة ونويبع يسهّل عملية تبادل السلع 
بشكل يومي، ما يعزز الترابط الاقتصادي 

بين البلدين.
أمــــا من حيــــث الاســــتثمارات، فهناك 
تعاون متنامٍ يشــــمل عدة قطاعات حيوية 

والإنشــــاءات  والســــياحة  الطاقــــة  مثــــل 
والتعليــــم. وتُعــــد الشــــركات الأردنية من 
المستثمرين الفاعلين في السوق المصرية، 
خاصة في مجال الخدمات، مســــتفيدة من 

حجم السوق وفرص النمو المتاحة فيه.
في المقابل، تســــتثمر شركات مصرية 
فــــي الأردن في قطاعات مثــــل الصناعات 
وتكنولوجيــــا  والاتصــــالات  الدوائيــــة 
المعلومات. كما يوجد تعاون مشــــترك في 
مجــــالات الطاقــــة البديلة، وتحديــــدًا في 
مشاريع الربط الكهربائي التي تهدف إلى 

تحقيق أمن الطاقة في البلدين.
وقال مدبولي خلال اجتماعات اللجنة 
”نعمــــل ســــوياً علــــى تذليــــل كل العقبات 
التي من شــــأنها الحد مــــن زيادة التعاون 
وأضاف  الاقتصادي في جميع المجالات.“ 
”التعــــاون بــــين الأردن ومصر فــــي مجال 
الطاقة وإمدادات الغاز والربط الكهربائي 

مثال يحتذى ونسعى لتعزيزه.“
وكشف مصدر حكومي في تصريحات 
لبلومبيرغ الشــــرق بالتزامــــن مع انعقاد 
فعاليــــات الــــدورة الثالثــــة والثلاثين من 
اللجنة المشــــتركة أن البلديــــن اتفقا على 
تنفيذ عدد من المشــــاريع المشــــتركة بقيمة 

500 مليون دولار.
وبحســــب المســــؤول، فــــإن مذكــــرات 
التفاهم التي جرى توقيعها والاتفاق على 
تفعيلها شــــملت قطاعات الغاز الطبيعي 

والربــــط الكهربائــــي والبنيــــة التحتيــــة، 
وصناعــــة الأدويــــة والنقــــل والمواصلات 

وتكنولوجيا المعلومات ونقل البيانات.
المناطــــق  إقامــــة  كذلــــك  وتتضمــــن 
اللوجستية والإســــكان والسياحة وحماية 
المســــتهلك والتنميــــة المحليــــة والتعــــاون 
بالآثــــار  الاتجــــار  ومكافحــــة  العلمــــي 

والمشتريات الحكومية.

وأشــــار المســــؤول الذي تحدث دون أن 
تذكــــر بلومبيرغ الشــــرق هويته إلى أنه تم 
التوافــــق علــــى اســــتهداف مضاعفة حجم 
التبــــادل التجــــاري مــــع الأردن ليصل إلى 

ملياري دولار سنوياً.
وبلغــــت قيمــــة التبــــادل التجاري بين 
مصر والأردن مليار دولار خلال عام 2024، 
مقابل 867 مليون دولار في العام السابق، 
حيــــث ســــجلت الصــــادرات المصرية 752 
مليون دولار، بينمــــا بلغت قيمة الواردات 
255.8 مليــــون دولار، وفقــــاً لبيانات جهاز 

الإحصاء.

جـــارة  والتَّ ناعـــة  الصِّ وزيـــر  وقـــال 
ـــراكة  الشَّ أنَّ  القضـــاة  يعـــرب  الأردنـــي 
بادل  ة انعكســـت على أرقـــام التَّ الحقيقيَّ
جاري التي ارتفعت بنسبة 30 في المئة  التِّ
خلال الفترة الماضية. وأشـــار إلى وجود 
برامج لتشـــجيع القطاع الخاص من كلا 

البلدين على استثمار الفرص الواعدة.
وإلى جانـــب التجارة، فـــإن التعاون 
في مجال الطاقة أمـــر ضروري باعتباره 
جانبـــا حساســـا، حيث تشـــكل مضاعفة 
الربـــط الكهربائي بين مصر والأردن أحد 

الأهداف الأساسية من تعزيز التعاون.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة 
المصـــري محمـــود عصمت في بيـــان إنه 
”ســـيتم التنســـيق مـــع الأردن لرفع قدرة 

الربط الكهربائي إلى ألفي ميغاواط خلال 
الفترة المقبلة.“

وهـــذا يعني مضاعفتهـــا أربع مرات، 
حيث تبلغ الســـعة الحالية 500 ميغاواط، 
يتـــم تبادلها عبر كابـــل بحري بجهد 400 

كيلوفولط تم تنفيذه عام 1999.
وتستعد مصر لطرح مناقصة جديدة 
لاختيار استشاري عالمي يتولى مهام رفع 
كفاءة خـــط الربط الكهربائـــي مع الأردن 
ليصل إلى ألفي ميغاواط، وفقاً لما كشـــفه 

مسؤول حكومي في يونيو الماضي.
وتســـعى في الوقت ذاتـــه إلى تعزيز 
قـــدرات الربـــط مـــع دول الجـــوار، حيث 

تنفّذ حالياً مشـــروعاً ضخمـــاً للربط مع 
الســـعودية بقـــدرة إجماليـــة تصـــل إلى 
3 آلاف ميغـــاواط علـــى مرحلتـــين، ومن 
المتوقع تشغيل المرحلة الأولى بقدرة 1500 

ميغاواط خلال صيف 2025.
ويتطلـــع البلـــدان إلـــى التكامل في 
صناعة الغاز من خـــلال اتفاق تم إبرامه 
فـــي 2024 بهدف تأمـــين إمـــدادات الغاز 
للأردن في حالات الطوارئ حتى الانتهاء 
من مشروع ميناء الغاز المسال الجديد في 
العقبة، الذي يتوقـــع أن يكتمل في الربع 

الأخير من العام 2026.
وتتسم العلاقات الاقتصادية الموسعة 
بـــين البلديـــن بقـــدر كبير من التنســـيق 
علـــى المســـتوى الحكومـــي، إذ يتم عقد 
اجتماعات دورية بين مســـؤولي البلدين 
في إطـــار اللجنة العليا المشـــتركة، وهي 
من أقـــدم اللجان العربية التي تهدف إلى 

تطوير مجالات التعاون المختلفة.
ومن خلال هذه اللقاءات، تتم مراجعة 
الاتفاقيـــات وتحديثها، إلى جانب اقتراح 
مبادرات جديدة تسهم في تعزيز المصالح 

المشتركة.
ورغـــم ما تحقـــق من إنجـــازات، فإن 
هناك إمكانات غير مســـتغلة يمكن البناء 
عليها، وفق المحللين، خاصة التكنولوجيا 
الحديثة والزراعة الذكية، ما يتطلب دعمًا 

أكبر.

 فيينا - فاجأت منظمة البلدان المصدرة 
للبتـــرول (أوبك) الأســـواق حـــين رفعت 
للمرة الأولى هذا العـــام، توقعاتها لنمو 
الطلـــب علـــى النفط خـــلال 2026 إلى 1.4 
مليون برميـــل يوميا، بارتفـــاع 100 ألف 

برميل عن توقعات الشهر الماضي.
فـــي المقابل أبقت على توقعاتها لنمو 
الطلب هـــذا العام للشـــهر الخامس على 
التوالـــي، لكنها خفضـــت توقعاتها لنمو 
الإمدادات من الولايات المتحدة ومنتجين 
آخرين من خارج تحالف أوبك+ مما يشير 
إلى تقلص الفارق بين الطلب والمعروض 

في السوق.
ومنـــذ شـــهر أبريل، تتوقـــع أوبك أن 
يكون نمـــو الطلـــب العالمي علـــى النفط 

خـــلال 2025 عند 1.3 مليون برميل يوميا، 
وهو نفـــس المســـتوى الذي أبقـــت عليه 
دون تغيير في تقريرها لشـــهر أغسطس 

الصادر الثلاثاء.
ويقول محللو الصناعة إنها إشـــارة 
واضحة إلـــى أن المنظمة لا تـــرى تأثيرا 
محتملا علـــى الطلب خلال العام الجاري 

للرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.
وكانـــت الرســـوم التـــي أعلـــن عنها 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترمـــب في 
أبريل هي السبب الرئيسي وراء تقليص 
توقعات أوبـــك وقتها لنمـــو الطلب على 
الخام للعام الحالـــي، بعد أن كانت خلال 
الأشـــهر الثلاثة الأولى من 2025 عند 1.4 

مليون.

ولكن مــــع التطورات فــــي المفاوضات 
حــــول هــــذه الرســــوم أبقــــت أوبــــك على 
توقعاتها حتى الآن دون تخفيض إضافي.

أمــــا بالنســــبة لعــــام 2026، فأعــــادت 
المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي إلى 
ما كانــــت عليه بداية العام عند مســــتوى 
1.4 مليــــون برميل كل يــــوم، بعد أن كانت 
خفضتــــه مــــرة وثبتته خمس مــــرات عند 
1.3 مليون برميل، وهو تطور يعطي لمحة 
تفاؤل للمنتجــــين إزاء تقديرات الســــوق 

خلال العام المقبل.
ضــــوء  فــــي  التقديــــرات  وتأتــــي 
”التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة، 
للســــوق،  الحالية  الجيدة  والأساســــيات 
العالمــــي،  الطلــــب  فــــي  تحســــن  وســــط 
وانخفاضٍ في مخزونات النفط لدى الدول 
المستهلكة“، وفق تقرير صادر مؤخرا عن 

أوبك.
توقعاتها  علــــى  المنظمــــة  وحافظــــت 
دون تغيير في مــــا يخص إجمالي الطلب 
العالمــــي علــــى النفط خلال الربــــع الرابع 
من هــــذا العام عنــــد 106.36 مليون برميل 

يوميا.
إلا أنهــــا رفعــــت قليلا مــــن توقعاتها 
للطلــــب الســــنوي لعــــام 2025 بكامله إلى 
105.14 مليون برميــــل يوميا، ولعام 2026 

عند 106.52 مليون برميل يوميا.

اللجنة العليا المشتركة تتوج أعمالها بإبرام 9 شراكات تشمل الطاقة والاستثمار والصناعة والسياحة والترانزيت
ــــــين الأردن  اكتســــــبت العلاقــــــات ب
ــــــد من الزخم مع توقيع  ومصر المزي
ــــــات التي تترجم  حزمة من الاتفاقي
ــــــق التكامل  آفــــــاق الشــــــراكة لتعمي
فــــــي مجالات الاســــــتثمار والتجارة 
ــــــين البلدين، بما يســــــهم  والطاقة ب
في دعم التنمية المســــــتدامة ويعزز 
مناعــــــة الاقتصادين أمام التحديات 

الإقليمية والدولية.

حزمة اتفاقيات تعمق التعاون الاقتصادي بين الأردن ومصر

ارتفاع فاتورة الطاقة يوسع
فجوة العجز التجاري لتونس

أوبك تفاجئ الأسواق بتوقعات
أعلى لنمو الطلب على النفط

التكامل مفيد في السراء والضراء
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َّ
ارتفاع أرقام الت

جاري يعكس 
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ننسق لزيادة قدرة 
الربط الكهربائي إلى 

ألفي ميغاواط

يعرب القضاة

محمود عصمت

500
مليون دولار قيمة المشاريع 

المشتركة التي اتفق الجانبان 
على تنفيذها المرحلة المقبلة

1.4
مليون برميل يوميا توقعات 

المنظمة لعام 2026 بارتفاع 100 
ألف عن توقعات شهر يوليو

ّ
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{أختي وأنا» رواية تكشف العلاقة المعقدة بين الأخوات
 بيــروت - تعرض روايــــة ”أختي وأنا“ 
للكاتبة الفرنســــية الأكثر مبيعا فيرجيني 
غريمالدي للعلاقة بين أختين بكل ما فيها 

من جمال وتعقيد، من أفراح وخيبات.
”أختــــي وأنا“، الصــــادرة حديثــــاً عن دار 
نوفل – هاشيت أنطوان والتي نقلتها إلى 
اللغة العربية الروائية والناقدة اللبنانية 
كاتيــــا الطويــــل، تعــــد احتفــــاء بالرابطة 

الأســــرية وبقدرة المرء علــــى تحمّل الآلام 
وانعتاقه من جديد.

تستكشــــف الروايــــة العلاقــــة المعقدة 
بــــين شــــقيقتين، إيمــــا وأجاثــــا ديلورم، 
اللتــــين تقضيان أســــبوعًا معًــــا في منزل 
جدتهمــــا قبــــل بيعــــه. تتميــــز علاقتهما 
بالحب والتوتر، مع مزيــــج من الذكريات 
المتناقضــــة.  والشــــخصيات  المشــــتركة 

تتعمــــق غريمالدي في الفروق الدقيقة في 
الأخوة، مسلطة الضوء على كيفية اختبار 
علاقتهمــــا مــــن خــــلال الوقــــت وتجارب 

الحياة.
وجاء في نبذة الناشــــر ”مــــا الذي قد 
تقوله أختٌ لأختها بعد خمس سنوات من 
الانقطاع التامّ؟ من أين قد يبدأ أيّ حديثٍ 

بينهما وإلامَ قد يفضي؟“

ويضيـــف ”في منـــزل جـــدّةٍ متوفّاة 
حديثًا، وقبل تســـليم المـــكان وما يحمله 

تلتقـــي مـــن ذكريات للمالـــك الجديد، 
معًا  وأجاثـــا.  إيمّا  الأختـــان 
خاضتـــا طفولةً صعبة قرّبت 
في ما بينهمـــا إلى أن فرّقت 
فـــي النهايـــة بينهمـــا. في 
ذلـــك المنـــزل الهانـــئ فـــي 
الفرنســـي  الباســـك  إقليم 
الـــذي قضتـــا فيـــه أجمل 
أيّـــام طفولتهمـــا، والذي 
معاناتهما  أيّـــام  آواهما 
ســـتتحدّث  أمّهما،  مـــن 
شـــيء:  كلّ  في  الأختان 

الذكريات والأمومة 
المتناقلة  الخفيّـــة  والروابـــط 

عبـــر الأجيال والإدمـــان والعنف والتنمّر 
والاكتئـــاب والأخـــوّة والصداقة والحبّ 

وغيرها من المواضيع.“
عليهما  ســـيختلط  ”هنـــاك  ويواصل 
الزمن فتستحضران الماضي وتستشرفان 
المســـتقبل وقبل أيّ شـــيء، ســـتواجهان 
الحاضـــر بالبـــوح أخيـــرًا. هـــذا كتـــابٌ 
يستكشـــف العلاقة الرقيقة والشائكة بين 
كلّ أختـــين. التواطـــؤ والتنافر، لحظات 
الضحـــك والدموع، عبء الذاكـــرة وخفّة 
الألفة، وكلّ ذلك، برغم بســـاطته، من دون 
الســـقوط في الرتابـــة، وبجاذبيةٍ تحاكي 

الســـهل الممتنـــع لنـــصٍّ مشـــوّقٍ مغلّفٍ 
بالحبّ.“ العائلة والعلاقات الأسرية يبدو 
موضوعا مشـــتركا في أعمـــال فيرجيني 

غريمالدي. 
وفي هـــذه الرواية فإن 
لم شـــمل الأخوات كان بعد 
سنوات  خمس  دام  انفصال 
يجبرهـــن علـــى مواجهة 
ماضيهـــن والتنقـــل فـــي 
حاضرهن. ولئن كنّ مرتبطات 
بالدم والتاريخ المشـــترك، فقد 
أخذتهن حياتهن في اتجاهات 

مختلفة.
وتستكشف الرواية موضوعات 
التســـامح والمصالحة والطبيعة 
العائلية،  للروابـــط  الدائمـــة 

حتى في خضم الصراع.
وغالبًا ما تستخدم غريمالدي رواياتها 
لاستكشـــاف تعقيدات العلاقات الإنسانية، 
والعلاقة بين الأخوات هي موضوع متكرر 

في أعمالها.
حول دوافعها لكتابة هذه الرواية تقول 
غريمالدي ”اتضح أن لــــدي أختا صغيرة 
أحبها كثيرًا، وهي أفضل صديق لي، وقد 
أذهلتني هذه العلاقــــة دائمًا. العلاقة بين 
الإخوة والأخوات هي شــــيء خاص جدًا، 
لا نختاره، ويمكن أن يجعلنا ســــعداء كما 
يمكــــن أن يجعلنا تعســــاء، ولكنه يضعنا 

وتذكر  في وضع يســــمح لنــــا بالحيــــاة.“ 
تفاصيل عــــن علاقتها المتداخلــــة بأختها 
الصغــــرى قائلة ”لقد نشــــأت وأنا أفكر أن 
أختي ستموت في سن مبكرة جدًا، وأنني 
ســــأفقدها على الرغم من أهميتها الكبيرة 
فــــي حياتــــي.“ وكان هذا قادحــــا للتفكير 
مــــن زوايا أخرى فــــي علاقتهما وإن كانت 

الرواية خيالا لا سيرة ذاتية.

وجدير بالذكر أن فيرجيني غريمالدي 
وُلـــدَت عـــام 1977 فـــي مدينـــة بـــوردو 
الفرنسية، حيث لا تزال تقيم حتى اليوم. 
اشـــتهرت رواياتها بطابعها الإنســـاني 
العميق الممزوج بخفّة الظلّ، وقد تُرجمت 
إلى أكثر من عشـــرين لغة لمـــا تحمله من 
صـــدق وقرب مـــن حياة القـــرّاء. في عام 
2024، وللســـنة الســـابعة علـــى التوالي، 
أُدرج اســـمها في قائمة الكتّاب الخمسة 

الأكثر قراءةً في فرنسا. ة (لوحة للفنانة سارة شمة)
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 صدور رواية جديدة لكاتب متمرّس أمر 
معتاد في المشــــهد الثقافي، لكن أن تصدر 
رواية بعد عشر سنوات من الانتظار، وأن 
يرافقهــــا تاريخ من المعاناة الشــــخصية، 
والموانــــع البيروقراطية، وأثمان الطباعة 
الثقيلــــة التــــي لــــم تكــــن لتتوفر لــــولا يد 
الأصدقــــاء والمعارف، فذلــــك يضع العمل 
في مــــكان آخر، مكان تلتقــــي فيه الحكاية 
الأدبيــــة بحكايــــة المؤلف نفســــه. هذا ما 
حدث مع رواية ”شــــمال الخط“ للصحافي 
والكاتــــب الســــوري الراحــــل تركي محمد 
رمضان، الصادرة عن مؤسسة الفرقان في 

مدينة أورفا التركية.

تركي رمضان لــــم يأتِ إلى الكتابة من 
باب الهواية العارضة، بل من باب العشق 
الطويــــل الذي دفعه إلى اســــتهلاك خمس 
عشرة ساعة يومياً في القراءة في شبابه، 
حتى صار المشــــهد المألــــوف في بيته أن 
يجلس منصرفا إلى كتاب، بينما الشــــاي 
يبرد على الطاولة أو سيجارته تحترق في 
المنفضة. كانت أمه تخشــــى عليه من هذه 
الجرعات المكثفة من القراءة، كأنّ المعرفة 
داء معــــدٍ يُمكن أن يقود إلى الجنون، وهي 
مخــــاوف لها جذورها فــــي بيئات ترى في 
الانغمــــاس في الكتــــب عزلة عــــن الحياة 
العمليــــة، وربمــــا خطــــرا علــــى التــــوازن 

النفسي.

وقوف على اللغم

عرفتُ تركي رمضان أول مرة من خلال 
روايتــــه الأولى ”برج لينــــا“، التي صدرت 
عن وزارة الثقافة في أواخر التســــعينات، 
يومها التقيته في الرّقة، وكانت لنا جلسة 
مطوّلــــة بمناســــبة صدور العمــــل. تحدّث 
يومهــــا بحماس عــــن مشــــروعه الروائي 
الجديــــد ”شــــمال الخــــط“، وأكــــد لــــي أن 
المخطوطة جاهزة تقريباً وســــترى النور 

قريبــــا. لكن ”قريبا“ هــــذه امتدّت أكثر من 
عشر سنوات، حتى كاد الأمر يصبح جزءاً 

من الحكاية نفسها.
المفارقــــة أنّ الرواية كانت قد حصلت 
علــــى موافقــــة لجنة قــــراءة وزارة الثقافة 
الســــورية في حينها، والتي ضمّت أسماء 
روائية معتبرة، من بينها فواز حداد، أحد 
أبرز الروائيين الســــوريين. لكن الموافقة 
الأدبيــــة لــــم تترجــــم إلــــى إذن بالطباعة، 
إذ رفــــض رئيــــس الهيئة العامــــة للكتاب 

-وهــــو موظــــف إداري لا علاقة 
له بالعمــــل الإبداعي- إرســــال 
العمل إلى المطبعة، بحجة أنّ 
فترة  يتناول  الرواية  مضمون 
الخمســــينات فــــي الرّقة، بما 
فيها من انقلابات عســــكرية، 
وبدايــــات تنظيــــم الأحزاب، 
وتجاذبــــات سياســــية فــــي 
ثــــم  الوحــــدة،  عهــــد  ظــــل 
المخابرات  أجهزة  نشــــاط 
التــــي  القمــــع  وأســــاليب 
رافقت مطــــاردة البعثيين 
والإخوان  والشــــيوعيين 

المسلمين وغيرهم من الناشطين.
حبيســــة  المخطوطــــة  بقيــــت  هكــــذا 
الأدراج، ولم يكن بمقدور الكاتب طباعتها 
على نفقتــــه الخاصة، خاصة وأن حجمها 
الضخــــم (600 صفحة من القطــــع الكبير، 
نحــــو 160 ألف كلمة) يجعل الكلفة باهظة. 
اختــــار رمضان لصــــورة الغــــلاف لوحة 
”المأساة“ لبيكاسو، بلونها الأزرق البارد 
الذي يختزن وحشــــة وفراغاً، وكأنّ اللون 

نفسه يوجز المناخ النفسي للعمل.
اضطر الكاتب، تحــــت ضغط تكاليف 
الطباعة، إلى حــــذف نحو 200 صفحة من 
أماكــــن متفرقة، مــــن دون أن يخلّ بالبنية 
الأساسية للعمل. كان واضحاً أن أي جهة، 
رســــمية أو معارضة، لم تســــاهم في دعم 
هذا العمــــل؛ لقد كان إنتاجــــه نتاج إرادة 
شــــخصية، ووفاء الأصدقــــاء الذين مدّوا 

يدهم في وقت الشدّة.
مضمون الرواية، كما يصفه رمضان، 
يــــروي حكاية أســــرة رقّاوية: أب ســــوري 
من أصول تركيــــة، وأم عربية ذات أصول 
حســــينية (نعيمية). الأولاد منغمسون في 
حب وطنهم ســــوريا، وحب فلسطين التي 
مــــا زال جرحها نازفاً. يُقــــرر الأب العودة 
إلى أورفا، وهناك تبدأ المأســــاة على خط 
الحــــدود: ســــكة القطار التــــي تفصل بين 
العالميــــن، وحولهــــا أرض ملغومة. الأب 
خبيــــر بالعبور في الاتجاهيــــن، لكن هذه 
المــــرة يجد نفســــه واقفاً علــــى لغم، وأي 

حركة تعني الانفجار. لحظة الوقوف على 
اللغــــم تمتد فــــي الرواية إلــــى منتصفها، 
كأنهــــا تجميد زمني يتيح للشــــخصية أن 
تستعرض شــــريط حياتها، بينما الموت 

يترصدها تحت القدم.
هذا المشــــهد، بتوتــــره المكثّف، ليس 
مجــــرد ذروة ســــردية، بــــل هو اســــتعارة 
كاملة عــــن حياة من يعيــــش بين خطين: 
خط الوطن الذي ينتمي إليه القلب، وخط 
الغربة التــــي يفرضها الواقــــع. وبينهما 
منطقــــة رمادية مهــــددة بالانفجار في أي 

لحظة.
فــــي المقابل يظل قلــــب الأم وأبنائها 
فــــي الرّقــــة، خاصــــة حين تشــــتعل حرب 
السويس وتشــــارك فيها سوريا، ما يرفع 
منسوب الشــــعور الوطني بين السوريين 
في أورفا. آنذاك تقرر الأم العودة بأبنائها 
إلــــى مدينتها، مغافلة زوجها. هنا يتحول 
إرادة  فعــــل  إلى  العبــــور 
شــــخصية، لكنــــه يبقــــى 
محفوفــــاً بالمخاطــــر، كأنّ 
يمكنك  لنا:  تقــــول  الرواية 
أن تغــــادر الأماكــــن، لكن لا 
يمكنك أن تغــــادر العواطف 

والذكريات.
ليســــت  الخط“  ”شــــمال 

سيرة ذاتية، ولا مجرد حكاية 
أســــرية. هــــي عمــــل روائــــي 
بالإيهــــام  الســــريالية  يمــــزج 
بالواقعية، ويســــتفيد من طاقة 
اللغة التزيينية دون أن يقع في 
فخ الأيديولوجيا. ومــــع ذلك هي منحازة 
بوضوح للفقراء والمظلومين، وتنمو في 
بيئة غريبــــة لكنها أليفــــة، متباينة لكنها 

منسجمة في تناقضاتها.
لغــــة الرواية شــــاعرية وســــردية في 
آن واحــــد، وهو مــــا يعكس تأثــــر الكاتب 
بقراءاتــــه لكبــــار المبدعيــــن العالمييــــن 
والعــــرب: مــــن غابرييل غارســــيا ماركيز، 
حيث يمتــــزج الواقــــع بالأســــطورة، إلى 
غونتر غراس بنزعته النقدية الســــاخرة، 
وإيزابيــــل الليندي التي تكتب عن الأســــر 
والعائلات كأنها تكتب عن أقدار الشعوب، 
مــــروراً بنجيب محفوظ الذي يلتقط نبض 
المجتمــــع، ويوســــف إدريــــس بواقعيته 

الحادة.

عبور حقل ألغام

لمن يعــــرف الرّقة اليــــوم، قد يصعب 
تخيــــل ملامحها في الخمســــينات: مدينة 
صغيــــرة علــــى ضفــــاف الفــــرات، بيوت 
طينيــــة وحجرية، أســــواق ضيقة تنبعث 
منهــــا رائحة التوابــــل والجلــــود، ومقاهٍ 
تجمــــع المزارعيــــن والتجــــار والمثقفين 
فــــي وقت واحد. لكنها أيضــــاً مدينة تعجُّ 
بالجدل السياسي، وبالتنظيمات الحزبية 
التي تســــتورد أفكارها من دمشق وبغداد 
والقاهــــرة. فــــي الأزقــــة نفســــها، قد ترى 

شاباً يوزع منشوراً شيوعياً، وآخر يكتب 
شــــعارات بعثية علــــى الجــــدران، وثالثا 

يتهامس عن نشاط الإخوان.
الاجتماعية  بتركيبتها  المدينــــة،  هذه 
الخفــــي  البطــــل  هــــي  كانــــت  المعقّــــدة، 
فــــي ”شــــمال الخــــط“. فهي التــــي تصوغ 
مواجهــــة  فــــي  وتضعهــــا  الشــــخصيات، 
الســــلطة أو في مواجهة بعضها البعض، 
وتدفعهــــا إلى عبــــور الخطــــوط الفاصلة، 
ســــواء كانــــت سياســــية أو جغرافيــــة أو 

نفسية.
خــــط الحدود في الروايــــة ليس مجرد 
فاصــــل سياســــي، بل هــــو معمــــار كامل 
للذاكرة. سكة القطار التي تذكرها الرواية 
تحضــــر كرمز للتقــــدم الموعــــود الذي لم 
يتحقق، وللفصل القاســــي بين العائلات. 
الألغــــام ليســــت فقــــط أداة قتــــل، بل هي 
تجســــيد للخوف الذي يرافق فكرة العبور 
نفســــها. كل خطــــوة نحــــو الآخــــر تحمل 

احتمال الفقدان النهائي.
بتمعّن  حيــــن نقــــرأ ”شــــمال الخــــط“ 
نكتشف أنها ليســــت فقط رواية عن الرقة 

أو أورفــــا، ولا عن أســــرة محــــددة، بل عن 
الإنســــان الذي يعيش علــــى الحافة: حافة 
المــــكان، حافة الانتمــــاء، وحافــــة الزمن. 
فالوقــــوف على اللغم، كمــــا يصوره تركي 
رمضان، هو تجربــــة وجودية بامتياز: أن 
تكون حيّا ومهدّدا في اللحظة نفســــها، أن 
تتذكر الماضي بينما الحاضر مجمّد، وأن 
ترى المســــتقبل مرهونــــا بخطوة واحدة، 

إما نحو النجاة أو نحو الانفجار.
العمل يطرح أســــئلة كبــــرى عن معنى 
الوطن، وعــــن إمكانية العودة، وعن حدود 
الانتماء حين تُفرض عليك حياة جديدة في 
مكان غريب. لكنه يذكّر أيضاً بأنّ العاطفة 
الإنسانية، ســــواء كانت حنينا أو حبا أو 
شــــعورا بالواجب، قادرة على عبور أخطر 
الخطوط، حتى لو كانت مزروعة بالألغام.

لا يمكــــن تجاهــــل أن تجربــــة المؤلف 
نفســــه، مع المرض وضيق الحــــال، ومع 
تأجيل النشــــر لعقد كامل، قد تســــللت إلى 
نسيج النص. هناك صبر طويل في طريقة 
الســــرد، واســــتعداد لتمديد اللحظة حتى 
تســــتنفد كل معانيهــــا. ربمــــا لهــــذا تبدو 

نصف الروايــــة واقفة مع الأب على اللغم، 
كما لو أن الكاتب نفسه كان يقف على لغم 
حياته، منتظراً اللحظــــة التي يمكنه فيها 

المضي قدماً.
أن يكــــون تركــــي رمضــــان قارئا نهما 
في مطلع شــــبابه، يقرأ وهو يأكل ويشرب 
ويدخــــن، يعني أن نصه مشــــبع بمخزون 
هائل من التجــــارب الأدبية والفكرية. هذا 
الثراء يظهر في تنوع أساليبه، وفي قدرته 
علــــى الانتقال بيــــن المشــــاهد التاريخية 
والاجتماعية والنفســــية بسلاســــة، وعلى 
ربط مصير أســــرة واحدة بمصير مدينة، 
بل بمصير أمة كاملــــة في لحظة تاريخية 

فارقة.
بهذه الصورة تصبح ”شــــمال الخط“ 
أكثــــر من مجرد عمل روائي؛ إنها شــــهادة 
أدبيــــة على زمــــن مضى، وعلــــى جغرافيا 
انقسمت بين قلب هنا وحدود هناك، وعلى 
كاتب اختبر في حياته ما كتبه في روايته: 
الانتظار الطويــــل، والوقوف في منتصف 
الطريق، والإيمان بأن العبور ممكن، حتى 

لو كان عبر حقل ألغام.

كانت الكثير من الأعمال الأدبية عرضة للنســــــيان والتهميش في ســــــوريا، إذ 
يُرفض نشــــــرها لأســــــباب قد تكون مضحكة أحيانا نتيجة المبالغة في تسليط 
الرقابة، وهذا ما حدث مع رواية الصحافي والكاتب الســــــوري الراحل تركي 
محمد رمضان، التي رأت النور بعد عقد من تقديمها للنشر. وها نحن نستعيد 

تفاصيلها لكشف مرحلة أثرت في الأدب السوري بشكل كبير.

{شمال الخط».. شهادة أدبية من قلب الحدود 
على زمن مضى وجغرافيا انقسمت

رواية انتظرت عقدا كاملا لترى النور

{شمال الخط» ليست 

سيرة ذاتية ولا مجرد 

حكاية أسرية، إنها عمل 

روائي يمزج السريالية 

بالإيهام بالواقعية

عبدالكريم البليخ

ي

صحافي سوري

علاقة الشقيقتين التي 

تصورها الرواية تتميز 

بالحب والتوتر مع مزيج 

من الذكريات المشتركة 

والشخصيات المتناقضة

شهادة على زمن القمع (لوحة للفنان عمر حمدي)
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 الحمامــات (تونــس) - ”رحـــل فاضل 
البصمـــة  صاحـــب  رحـــل  الجزيـــري… 
والســـينما  المســـرح  فـــي  الفريـــدة 
والموســـيقى التونسية، تاركا إرثا فنيا 
لا يزول، وذكرى راسخة في قلوب عشاق 
الإبداع“. بهذه الكلمات المؤثرة استهلت 
ســـهرة الإثنيـــن 11 أغســـطس 2025 في 
ضمـــن  الدولـــي  الحمامـــات  مهرجـــان 
فعاليات دورته التاســـعة والخمســـين، 
في لحظة خيّم عليهـــا الحزن والصمت 
والاعتراف بجميل فنان حمل على كتفيه 

الكثير من ملامح الثقافة التونسية.
وكانت هذه الكلمات إشارة إنسانية 
بأن الفن، حتى وهو يحتفي بالحياة، لا 
يغفل عـــن وداع مبدعيه. إثر ذلك انطلق 
العـــرض فـــي رحلـــة موســـيقية حملت 
الجمهور بعيدا نحـــو أعماق الصحراء 
الأفريقية بقيادة باسكو كوياتي المولود 
في قلب مالي والحارس لذاكرة موسيقية 
ضاربة في عمق التاريخ والمجدّد الذي 
أعاد تعريـــف حضور آلة ”النغوني“ في 
المشـــهد المعاصر. وهذه الآلة الوترية 
القريبة في روحهـــا من آلة القمبري في 
تونـــس، تراوحـــت أعـــداد أوتارها بين 
أربعة وسبعة لتكون في يد كوياتي أداة 

حوار بين الماضي والحاضر.
تضم فرقة باســـكو كوياتـــي أربعة 
”نغونـــي“ مختلفة، بينما تضيف زوجته 
آمـــي ســـاكو صوتـــا صادحـــا بالغناء. 
وتميز هذا العرض بتركيبة موســـيقية 
متفـــردة وغيـــر مألوفة، حيـــث اصطف 
أربعة عازفين علـــى ”النغوني“ بأحجام 
مختلفـــة فأنتجـــوا فسيفســـاء صوتية 
متداخلة صنعت إيقاعا نابضا بالحياة 
رغـــم القصص التراجيديـــة التي تُروى 
خلـــف هـــذه الموســـيقى من اســـتعباد 
الناس وســـلب حرياتهم وتجريدهم من 
إنسانيتهم. فكانت الموسيقى المنبعثة 
صادحة بالقيم الإنسانية السامية وفي 
مقدمتها الحرية والعدالة والسلام. وقد 
تولت آمي ســـاكو بحضورهـــا الركحي 
المتميـــز قيادة الجانـــب الغنائي داعية 
إلى الوحدة والتضامن الإنساني دفاعا 

عن قيم الحياة.
وانطلقت مسيرة كوياتي الفنية في 
ثمانينيات القـــرن الماضي، حين انضم 
بقيادة  إلـــى أوركســـترا ”ســـيميتريك“ 
توماينـــي دياباتيه، مســـافرا معها إلى 
أوروبـــا وأميركا. ومن هناك بدأ اســـمه 
يلمع على الســـاحة الدولية خاصة بعد 
تعاونه مع أساطير مثل تاج محل وعلي 
فاركا توري. وفي عام 2005، أسّس فرقته 
الخاصـــة ”نغونـــي با“ التـــي أصبحت 
لاحقا علامة مســـجلة فـــي المهرجانات 

العالمية.
وعبّر الفنان المالي باسكو كوياتي، 
خلال الندوة الصحفية التي تلت عرضه 
فـــي مهرجـــان الحمامـــات الدولي، عن 
سعادته الكبرى بالأجواء التي شهدتها 
الســـهرة، قائلا: ”اســـتمتعت كثيرا هذا 
المســـاء وكان لدينا جمهور رائع ودافئ 

يحب الموسيقى يرقص ويغني معنا.“
وأضاف: ”أحببت تونس كثيرا وهي 
قريبـــة إلى قلبـــي خصوصـــا أن ابنتي 
درســـت هنا لمدة خمس سنوات وأعتبر 
هذا البلد بيتي الثاني وعائلتي.“ مشيرا 
إلى أنه يخطط للعودة إلى تونس خارج 

إطـــار المهرجـــان لقضـــاء العطلة رفقة 
أفراد أسرته.

وتحدث كوياتي عـــن آلة ”النغوني“ 
التـــي تعدّ مـــن أقدم الآلات الموســـيقية 
فـــي مالي، قائلا إن هذه الآلة وُجدت قبل 
ميلاد المسيح وانتقلت عبر قرون طويلة 
من جيل إلى جيل من أيام موسى وحتى 
اليوم. وأفاد أن هذه الآلة الوترية خاصة 
بالـــرواة والموســـيقيين التقليديين في 
بلاده وقد ورثها عن والده وأجداده. كما 
أفاد أن والده شـــجعه علـــى تعلمها منذ 
سن الحادية عشرة، مؤكدا أنها جزء من 
هويتـــه وتجب حمايتهـــا والترويج لها 
عالميا. مشـــيرا إلى أن أبناءه وأحفاده 
اليـــوم يواصلـــون حمل هـــذا الإرث بما 

يضمن استمراريته عبر الأجيال.
إحـــدى  خلفيـــة  اســـتعرض  كمـــا 
المقطوعـــات التي قدّمها فـــي العرض، 
وهـــي مقطوعـــة ”Poye“ التي تعود إلى 
نحـــو 700 عام، مبينـــا أنها كانت تعزف 
خصيصـــا للملوك والمحاربيـــن الكبار 
قبـــل المعـــارك. وتحمل طابعا مقدســـا 
مرتبطا بالقوة والشـــجاعة ســـواء كان 
العـــازف يحيّي بهـــا ملـــكا أو قائدا أو 

عالما كبيرا.

واختتـــم حديثـــه بالتأكيـــد على أن 
الموسيقى بالنسبة إليه هي فن ورسالة 
للحفـــاظ علـــى التـــراث الثقافـــي ونقله 
للأجيال القادمة، مضيفـــا: ”علينا نحن 
أن نواصل حماية هـــذه الآلة والتعريف 
بها فهي جزء من روح مالي وتاريخها.“
الإيقاعـــات  نبـــض  ويتواصـــل 
الموسيقية على ركح مهرجان الحمامات 
الدولي فـــي دورته 59، إذ لاقى الجمهور 
في السهرة قبل الأخيرة من هذه الدورة، 
الفنـــان   ،2025 أوت   12 الثلاثـــاء  يـــوم 
التونســـي ياســـين بولعراس في عرض 
”أصول“ الذي يأخـــذ الجمهور في رحلة 
موسيقية من ضفاف قرطاج نحو ميناء 
”نيو أورلينـــز“ الأميركي مـــرورا بغرب 
أفريقيـــا حيث نشـــأت إيقاعـــات الجاز 

الأفرو – أميركية.

أنغام السلام من عمق أفريقيا

أوتار النغوني تصحب 

جمهور الحمامات في رحلة 

نحو أعماق صحراء أفريقيا

 لســـت ممـــن يجيـــدون الكتابـــة عن 
الراحليـــن فـــي وقت رحيلهـــم ولا ممن 
يتكاثفون على ســـرد الذاكرة وســـكبها، 
كســـطل ماء بـــارد على حنيـــن محموم 
من ذاكـــرة العبـــور الأول ومن تفاصيل 
الانتمـــاء والتعلـــق حـــدّ الفقـــد، ومـــن 
يفقد مبدعـــا وهو يعايشـــه منذ تنفّس 
الموســـيقى على وعيها العابث بحنين 
لـــه صـــوت وترقـــب يحاكـــي الأزمنـــة 

ومراحل النضج.
فضّلـــت الصمـــت والقـــراءة، قراءة 
الناس وحكاياتهم وتفاصيلهم ومحبتهم 
واختلافهم وتفكيك اســـتيعابهم، قراءة 
كنت قد غرقت فيها قبل ســـنوات عندما 
التقيـــت طلال شـــتوي وحـــرف البحث 
عن الناس عن حكايات المعايشـــين من 
صادفـــوا زمن زيـــاد ”وقديـــش كان في 

ناس.“

كان شـــتوي يقـــول: ”فـــي عرزالـــه 
البيروتـــي الـــذي اتّخذه مـــلاذا للكتابة 
والكآبة فـــي الطابق الأخيـــر من بناية 
ســـكنية يدلف إليـــه المـرء مـــن زوارب 
ضيـق وســــط شــــارع الحمـرا يفـضـي 
إلـــى حائـــط يســـد الطـريـــق، قـــال لي 
جـوزيف حـــرب صيف عـــام 1993 زياد 
الرحبانـــي يلتقـــي مع كل إنســـان جاء 
إلى هـذه الأرض، ستكـون هـذه العبـارة 
أشـــبه بمفتاح قديم أجـــده صـدفة بعـد 
مضي ثلاثة وعشرين عـاما وسيقودني 
لا  هـــؤلاء  الكتــــاب،  أشـــخاص  إلـــى 
تربطهم بزيـاد عـلاقـات على المســـتوى 
الشخصي ..مصائرهم تلاقت في أمكنة 
وأزمنـــة واحدة، تشـــاطروا المســـرّات 
والانكســـارات  والأحـــلام  والخيبـــات 

وحافظـــوا دائمـــا على قدر مـــن حنين 
وحنـــان يكفي لكـــي يجتمعـــوا. وزياد 
أكثـــر من عاش هنـــا وأكثر من مات هنا 
في حاضـــر صار فيه العيـــش والموت 

مجازين كبيرين.“

نحو سفينة جبران

رحيل ذلك المشـــاغب الـــذي اختار 
مسارا آخر يعبر منه بالجاز، بموسيقى 
بالتقاط  بالاقتباس،  بالابتـــكار،  العالم، 
موســـيقيّ  برنين  الموقّعة،  الحكايـــات 
لـــه لـــذة نصه وحكمتـــه الســـاخرة من 
أقداره المنتســـبة لبيـــروت للبنان، إنه 
زياد الرحباني كما يقول بول شـــاوول 
”غنـــوج المامـــا والبابـــا“، ويضيـــف: 
”يبقــــى زيـــاد حبيب النـــاس، واللحظة 
الموســـيقية والمســـرحية الاستثنائية 
والموهبـــة الكبيـــرة التـــي جعلتـــه من 
كبار الأسماء الفنيـة التي عـرفها لبنان 
والعـرب. يمكن اختصار زياد بأنه ثـائر 
بــــلا ثـورة، ومُلتزم بـــلا التزام تقليدي، 
وســـاخر لا يصيـــب مَقَاتِـــلَ أو جروحا 
عميقـــة، فعفويته تحميه وظرفه يمتص 
غضبـــه، وطفولتـــه تُدغدغ نفـــوس كل 

الناس.“
زيـــاد الرحبانـــي الـــذي قـــال عـــن 
اختيار الجاز كمسار آخر لتنكيه الفعل 
الموسيقي الشرقي والرحباني بوجدان 
حسيّ ودغدغة ذهنية عندما سُئل ما هو 
الجاز أو لماذا الجاز وكيف يُعرّفه قال: 
”الجازويـــة بيعرّفو الجـــاز إنو تخريب 
متعوب  بس  الكلاســـيكية  للموســـيقى 
عليه فـــي جماليته الموســـيقية ليثبت 

قيمته الفنية وكبيرة قيمته.“
 هكـــذا كان مختلفـــا عنيـــدا مُعبّرا 
 Bill) وعابـــرا بنـــا إلـــى بيـــل ويثيـــر
 (Joe Sample ) وجـــو ســـامبل (Withers

و“شـــو بخاف دق  بكلماته ”روح خبر“ 
عليـــك وما لاقيـــك“، كم هـــي عادية هذه 
الكلمـــات وكم هي عميقة وكم تشـــبهنا 
تفاصيلهـــا إنهـــا تفاصيل الموســـيقى 
الشرقية مع سيّد درويش والشيخ إمام، 
والموسيقى اللاتينية Luiz Bonfá لويز 
بونفـــا، جعلنا نســـتمع لفيروز بشـــكل 
آخر وبروح أخـــرى مختلفة، كان عابرا 
آخر نحـــو صفة الجـــاز الشـــرقي رغم 
التجريـــب الجازوي في تجـــارب الجاز 

العربي اختار له نكهة شـــرقية وشرقية 
من نوع ممزوج بطائفية وحروب أهلية 
واجتيـــاح وانتفاضات وثـــورات عربية 
جديدة بنكهات غير متوقّعة بين التآمر 
والفوضـــى والربيع المزعوم وتفاصيل 

من تناقض.
 تكاد الموســـيقى لا تنفصل عن كل 
مـــن تأثر بهـــا ولكن نقره علـــى البيانو 
كان عنيدا، مثل ”رضا“ زياد لا يســـتمع 
إلا لذوقـــه الطامـــح العابـــر، نحو ضفة 
من حنيـــن وذاكـــرة وتمـــرّد وأصوات، 
تجيـــد تكوين الأنيـــن الواقعي على لذّة 
الاندفاع الحســـي نحو عوالم الوجدان 
والخيال والواقع والموســـيقى، وحدها 
الموســـيقى كانـــت مـــلاذ الموقف عند 
زياد، كانت شفيع اندفاعه السليط لنقده 
اللاذع وتســـمية من ينقدهم بأسمائهم 
بـــكل حريـــة واندفـــاع يرمي بهـــم بين 
ثنايا الطرقات السياســـية التي سلكها 
والتي تماهى فيهـــا وتناقض واختلف 
وصمت وقاوم وانحـــاز وتمرّد وتوقّف 
واختفى وظهر وعاد بشدّة بقوّة ليجمع 
الكل ويتفـــق عليه الكل في الإبداع وفي 

الوداع.
لا  كان مثل ”شـــريط غير حـــدودي“ 
يتعتـــرف بالحواجـــز وكان عابـــرا بين 
تفاصيلها، كما يقول الصحفي والفنان 
الفتوغرافـــي محمـــود الزيـــات ”نجـــح 
بـــون’ في إيصال كاســـيتات زياد  ’المُهرِّ
إلـــى المنطقة الشـــرقية، لكن أســـاليب 
بيعها وانتشـــارها كانت عملية معقدة، 
تشـــبه عمل الخلايـــا الســـرية العاملة 
’خلف خطوط العدو’، أما ســـماع القطع 

الموســـيقية والغنائيـــة فكانـــت تجري 
بســـريّة تامة. وبصوت خافت. يعني ع 

كْت يا شباب.“ السِّ

هل انتهى الأمل

فـــي البدايـــة ومنـــذ أن التحمتُ مع 
لغتي لأكتب عن زياد، لم أعرف هل أكتب 
بعقلانيـــة محايدة أو بذاتيـــة الانتماء 
للموســـيقى أو بلغتـــي مُجـــرّدة من كل 
شـــيء، إلا من عشـــق الفـــن واقتفاء أثر 
الجمال الذي يسرد حكايات ومعايشات 
وتفاعـــلات مبنيـــة علـــى ذاكـــرة مـــن 
غبار وتـــراب ورصـــاص وحنين كانت 
تصلني فيه الكاســـيتات، مع الحثّ على 
الاســـتماع، مختلف وشـــبيه، لكل شكل 
من أشـــكال الموسيقى التي عرفت، هذه 
اللغة القابلة للفهم والترجمة الحســـية 
اللطيفـــة  والاستســـاغات  والذوقيـــة 
الحســـية للهجـــة اللبنانيـــة العميقـــة 
والمختلفـــة و“مـــش صحيـــح الهـــوى 

غلاّب.“

في لحظـــة مع الســـؤال هـــل أعود 
إلـــى ذاكـــرة الاســـتماع الأول لزياد أو 
الاســـتماع المتفـــرّد بـــه وحـــده، إلـــى 
لحظـــة ”كيفك إنت“ أو ”صباح ومســـا“ 
و“مش كاين هيـــك تكون“، إلى مفاجآت 
الكلمات العادية جـــدا البعيدة جدا عن 
ســـفيرة النجوم، وهي تردّد ”حبيت ما 
حبيّـــت ما شـــاورت حالـــي“، إلى ”نزل 
الســـرور“ أو إلى ”بالنسبة لبكرا شو“، 
بنضج يختلف عن كل الحكايات، ”مربى 
الحنين  و“ســـهرية“  أو ”عتابا“  الدلال“ 
و“الرفيق صبحي الجيز“، هل أكتب بعد 
الحب الأول ولبنان أو الخذلان والموت، 
الهزائـــم المتناثـــرة وطوائـــف الحنين 
التـــي حملت أســـلحتها وميليشـــياتها 
وانتشرت في شرايين المدن التي مررنا 

عبرها وعدنا غرباء.
هـــل أكتـــب اللقـــاء الأول وصـــدف 
الصـــور اللامُصـــورة أو ركـــوة القهوة 
وشرفة الست أم إلياس وهي تطل على 
زرقـــة بيروت بعد ”هدوء نســـبي“ خلق 
عند كل لبناني ذلك الزياد الســـاخر في 
لهجـــة التعبير عن الأحداث التي مضت 
واستشراف القادم ذلك الأفق المجهول 
المُنـــذر دومـــا باجتياح مـــا، حتى بعد 
مرور السنوات وتحوّل الموسيقى إلى 
ذاكرة ومخزون وشـــاهد، زياد لا يحتاج 
ذاتية الأســـلوب بقدر مـــا يحتاج ذاتية 
الإحساس، نعم لأن لكل منا زياده ولكل 
منا طرق وعيه واســـتيعابه وارتشـــاف 
الاختلاف معـــه حد التماهـــي والتقبّل 
والتفصيـــل الممل وغير مهم الاقناع أو 

الاقتناع.
 أكتـــب بعقل و“العقـــل زينة“. أكتب 
الناس الذين مروا علـــى ذاكرة الحنين 
وارتســـموا على وجوه الكتب المقروءة 
وحكايـــات بيروت التي نســـجتها غادة 
الســـمان وســـرد أحاســـيس مجازهـــا 
محمود درويش، صور وموسيقى كانت 
تبشـــر دوما بجمال ما يحمل لبنان رغم 
أوجاعـــه في صورنـــا مـــن أخيلة كتب 
موســـومة بالإذهال لكتاب لم يمروا من 
لبنان دون ذاكرة ”طبع في لبنان“ سُجل 
في بيروت“، و“ع الســـكت شـــباب“، لأن 
والاسكيتشـــيت  والأغاني  الموســـيقى 
والمســـرحيات اختزلـــت ضفتين وألف 
تناحـــر وتناقضات تجتمع على المحبة 

وتختلف فيها.
والمسرحيات  والكلمات  الموسيقى 
عند زيـــاد هويّة ملبننة ســـتحكي نقدا 
ســـليط المحبة كثيف التفكيك ســـاخر 
الانسياب، يبدأ من الأقرب وينتهي عند 
ذلـــك المجهول القادم وذلك الوطن الذي 
نحب، لا نودّعك زياد لأنك قريب تســـكن 

عوالمنا.

الكتابة عن فنان وإنسان ومثقف مثل زياد الرحباني ليست بالأمر اليسير. 
ــــــرون كتبوا عنه وعن رحيله أواخــــــر يوليو المنقضي، لكل منهم صورة  الكثي
عنه وتصور، وهو الممتد من الفن إلى السياســــــة إلى أعماق الوطن ودواخل 
الإنســــــان العفوية والغاضبة والبسيطة والمركبة. هي رحلات أجاد خوضها 

بهدوء وثورة في آن واحد.

ب 
ّ

خر
ُ
{ع السكت شباب».. زياد الرحباني م

جميل للموسيقى الكلاسيكية الشرقية
فنان ثائر بلا ثورة وملتزم بلا التزام تقليدي وساخر عفوي

كان مثل {شريط غير حدودي» لا يعترف بالحواجز

زياد الرحباني حبيب الناس 

واللحظة الموسيقية 

والمسرحية الاستثنائية 

موهبته الكبيرة جعلته من 

كبار الأسماء الفنية

بشرى بن فاطمة

بهدوء وثورة

كاتبة باحثة تونسية 
اختصاص فنون بصرية

العرض فسيفساء صوتية 

متداخلة صنعت إيقاعا 

نابضا بالحياة رغم القصص 

روى خلف 
ُ
التراجيدية التي ت

هذه الموسيقى
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  في مقال سابق أشرنا إلى كون الفنون 
ملحوظا  ازدهـــارا  شـــهدت  التشـــكيلية 
بمصر وسائر الدول العربية، وقد ساهم 
فـــي ذلك الانفتـــاح الذي شـــهده عصرنا 
التكنلوجية  الوســـائل  بفضـــل  الحديث 
ووسائل التواصل الاجتماعي الذي قرب 
بين الفنانين والفنانات لتبادل تجاربهم، 
عـــلاوة على فتـــح المجـــال للكثيرين في 
حضـــور ملتقيـــات ومهرجانـــات تتعلق 
بالتشـــكيل، وقد كان هـــذا الازدهار عاما 
شـــمل كل أنـــواع الفن التشـــكيلي منها 
الفنون التطبيقية كالرســـم، النحت، فن 
الخط،، العمارة، التصويـــر، التصميم ، 
الفسيفســـاء، وفنون الوسائط المتعددة، 
وبرز فـــي مصر فنانون وفنانات أحدثوا 
تراكما متنوع المعطيات يستحق الدراسة 
والتأمـــل قصـــد الوقوف علـــى عناصر 

الخصوصية والفردة فيه.
ومـــن بـــين التشـــكيليين المصريـــين 
البارزيـــن أســـامة شـــهيب خريـــج كلية 
التربيـــة النوعيـــة، جامعة بورســـعيد، 
حاصـــل على بكالوريـــوس تربية نوعية 
من قســـم تربيـــة فنية ســـنة 1997 وعلى 
دبلـــوم خـــط عربـــي ســـنة 1998، يعمل 
بوظيفـــة معلـــم فنـــون بصرية بـــوزارة 
التربيـــة والتعليـــم، وقـــد ســـاهم فـــي 
العديد من الأعمـــال الجدارية في تزيين 

مدينة بورســـعيد، وعين عضوا مشاركا 
فـــي العديـــد مـــن التجمعـــات الخاصة 
بالفنون فـــي الكثير من الـــدول العربية 
والإســـلامية، وهو عضـــو المركز الدولي 
لـــرواد الفن التشـــكيلي، وعضـــو المركز 
الإبداعـــي لـــلآداب والفنـــون، وتجمـــع 
في العـــراق، وعضو  ”كلنا تشـــكيليون“ 
للثقافـــة والفنون  الـــدار ”آرت غاليري“ 
بـــالأردن، وعضـــو جمعية لوحـــات بلا 
حدود بتركيـــا، ومدير مكتـــب الجمعية 
في مصر، وعضو جمعيـــة نجم الدولية 

في فلسطين.
هي ســـيرة حافلة تجعـــل صاحبها 
ينجز أعمالا جديرة بالتأمل والتفاعل لما 
تقدمه للمشـــاهد من التعبير عن قضايا 
متعـــددة لها علاقـــة بالشـــؤون العربية 

والإسلامية.

التاريخ والحياة اليومية

لقد صـــدق من قـــال إن الفنـــان ابن 
بيئته، فهو يرتبـــط بها ارتباطا حميميا 
ووجدانيا وكأنهما اثنين في واحد، وبذلك 
تأتي أعماله معبرة عنها، فهي الملهمة له 
والمحركة لمشاعره وأفكاره ومواقفه، ومن 
هـــذا المنطلـــق، نقف على بيئتـــه وتراثه 
ومحيطه بعد إخراجها بقالب فني يحمل 

خصوصيته وبصمته.
وهكـــذا نجد أعمال شـــهيب أشـــبه 
بيوميـــات تعكـــس رؤاه ومشـــاعره وما 
يصادفـــه في حياته من مشـــاهد عيد أو 
مأتم أو قضية، وبهذا تنوعت أعماله بين 
ما هو يومي، وبين مـــا تاريخي وتراثي 
جدير بالتعبير عنه وبالتذكير لأهميته في 
وجدان الوطن والأمة العربية الإسلامية 

بوجه عام.
وهكـــذا نجـــد فـــي لوحاتـــه تعبيرا 
عـــن القضية الفلســـطينية، وتعبيرا عن 
الطفولـــة والكفاح، أو تعبيرا عن مظاهر 
الخاص  الثقافـــي  والتميـــز  الحضـــارة 
بمصـــر أو بغيرهـــا مـــن بقـــاع الوطني 
التـــراث  والمتنـــوع  الشاســـع  العربـــي 

والمنابع.
فـــي بعـــض لوحاته المتنوعة شـــكلا 
الجميـــل  التعبيـــر  نجـــد  ومضمونـــا 
والعميـــق عن قصـــة أصحـــاب الكهف، 
وقـــد اســـتحضرها عبر متخيلـــه مبرزا 
إياها بأســـلوب رمـــزي يجـــدد التفكير 
فـــي روحانيتهـــم وبطولتهـــم ونجاتهم 
من بطـــش الطاغية دقيانـــوس. والفنان 
بصيغتـــه الفنيـــة ينحو منحـــى الأدباء 
الذين اســـتوحوا كثيرا من أعمالهم من 
قصـــص الأنبياء الواردة فـــي القرآن أو 

غيرها من الكتب السماوية.

ومن ســـورة يوسف يستوحي لوحة 
أخرى بألـــوان جميلة تعكـــس انتمائها 
إلى تاريخ بعيد، وقد برع في استحضار 
عناصر مرتبطة بهذه القصة منها الجب 
والقميص الملطخ بالدماء، وأفعى، وكأس 
وســـنابل، عناصـــر منتقـــاة ومتراكبـــة 
تراكبا فنيا يلخص قصة يوسف مع أبيه 
وإخوتـــه ومع فرعون والمحيطين به…إنه 
التاريخ باللون والريشة لخلق لغة عالمية 
لا تعتـــرف بالحدود الجغرافية واللغوية 

المنطوقة.

ولنشـــوء الفنان شـــهيب فـــي مدينة 
بورسعيد باعتبارها مدينة ساحلية، فقد 
جـــاء كثير من أعمالـــه حاملا للبحر وما 
يرتبط به من تأملات واســـتلهام وصيد 
وغيرهـــا، علاوة على أجـــواء الصحراء 
بشســـاعتها وألوانهـــا المتناغمة الملهمة 
لـــروح الإبداع والتأمل فـــي عظمة خالق 
الســـماء والأرض بفســـحتهما الروحية 

غير المحدودة.
تعـــد المأســـاة الفلســـطينية أقســـى 
المآســـي التـــي عرفتهـــا البشـــرية حتى 
اليوم، تدمير وتطويق وتهجير وتجويع 
وحرق وتقتيـــل وضيق وحرمان ودوامة 
بـــلا نهاية مـــن ترحيل قســـري وتهديد 
وفرار. ومن الطبيعـــي أمام هذا الوضع 
أن تتحـــرك أقـــلام الأدبـــاء وكاميـــرات 
الصحافـــة، وحناجر المغنين، وفرشـــات 
وألـــوان التشـــكيليين تعبيـــرا عن هذه 
الجرائم المرتكبة تجاه شعب أعزل يقاوم 

بما يملك.

القضية الفلسطينية

وفـــي أعماله نجد هـــذا الهم الجارح 
للمشـــاعر والمحـــرك للخلجـــات ضمـــن 
تعبيـــر تشـــكيلي رمـــزي يصـــور الذات 
مطوقة بالآلام والهموم، شـــيوخ وأطفال 
كوابيس  يعيشـــون  مشـــدوهون  ونساء 
تنتهـــي  ليتهـــا  دوامـــة  فـــي  متكـــررة 
لأخـــذ الأنفـــاس والشـــعور بالســـكينة 

ولو للحظة.
أعماله تنضح بالقضية الفلسطينية 
بالكثير من أبعادها الإنسانية والروحية، 
وكأنها صرخات في وجوه المتسببين في 
كل هـــذه الفظاعات التي تحرك الضمائر 

الحية.
ومن أعماله في هـــذا المضمار لوحة 
جســـد فيهـــا حـــزن امـــرأة علـــى ابنها 
الصغير في قبر مفتوح، وفي وداع أخير، 
وقد تشـــابكت أمامها أياد كثيرة معبرة 

عـــن تضامنها معها فـــي محنتها، لوحة 
بخلفية بها خراب للديار والمؤسســـات. 
وفـــي لوحـــة أخـــرى يجســـد القضيـــة 
الفلســـطينية عبر معانقة امرأة لشجرة 
بهـــا مـــن الأوراق والأغصـــان بقية أمل 
يحدو كل الفلسطينيين المظلومين بصدد 

وطنهم المحتل.
وفي لوحة أخرى هنـــاك طفل ملطخ 
القميص بالدم إثر إطلاق الرصاص عليه 
وفي ســـمائه حمامة، وأمامه زهرة تشق 
الأرض لتستقبله وربما لتواسيه وتعده 

بنصر وأمن قريبين.
والمتأمـــل لأعمـــال أســـامة شـــهيب 
ورتوشـــه  تقنياتـــه  تجانـــس  يكتشـــف 
اللونـــي، والمظهر العام لســـائر أعماله، 
فهـــو يعتمـــد علـــى التجانـــس اللوني 
فـــي  المقـــدم  المشـــهد  بجعـــل  الكفيـــل 
اللوحـــة بارزا بـــروزا كليا يأســـر العين 
ويجعلهـــا تحيط بموضـــوع اللوحة في 

أول نظرة.
ويقـــدم فـــي لوحاته مفردات يشـــكل 
بها مشـــاهد واقعية صرفة أو انطباعية 
أو رمزية أو سريالية يمزج بينها، وهنا 
تكمـــن بعض خصوصيتـــه الفنية. وهو 
فـــي كل ذلـــك يجعـــل صنفا مـــن أعماله 
ســـاكنا صامتا، وصنمـــا صارخا، وهذا 
طابع الحياة الواقعة أصلا بين السكون 
والحركة، بين الهدوء والصراخ، بين السر 
والعلن والمبدع مرآة تعكس كل ذلك ضمن 
أساليب فنية تعطي لمفردات اللوحة دفئا 

والقا جماليا.
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أسامة شهيب يشكل 

مشاهد واقعية أو انطباعية 

أو رمزية أو سريالية يمزج 

بينها وهنا تكمن بعض 

خصوصيته

فنون

 تونس - التقى جمهور الدورة التاسعة 
الدولـــي  قرطـــاج  لمهرجـــان  والخمســـين 
مســـاء الاثنـــين مـــع ســـهرة ”فلكلـــور“ إذ 
اجتمعت على خشـــبة المســـرح الروماني 
تغنـــت  منهـــا  كل  تقليديـــة  فـــرق  عشـــر 

بتـــراث بلدها، عرفت بتاريـــخ الرقص فيه 
وبتعبيراته المتنوعة.

من تونس والجزائـــر وليبيا والعراق 
والهنـــد  وصربيـــا  وفلســـطين  ومصـــر 
والســـينغال وبوركينـــا فاســـو، رقصـــت 

الأجســـاد وكتبت بلغة خاصة ســـهرة من 
أجمل سهرات المهرجان.

كانت بداية الرحلة من القارة السمراء 
حيـــث حمل ديـــان أدامس من الســـينغال، 
رسالة محملة بالإنســـانية وغنى للأطفال 

خاصة أطفال فلسطين وصدح صوته عاليا 
للحرية.

مـــن أفريقيا جنوب الصحـــراء، مزيج 
من الحكايات، ومن بوركينا فاسو، اتحدت 
آلات الكورا والدجمبي والبلافون لصناعة 
ملحمة موسيقية أفريقية الروح والتقديم، 
ضرباتهـــم علـــى الخشـــبة كأنهـــا كتابـــة 
متجددة للتاريخ، حكايات شـــعوب تعايش 
الرقص فـــي حياتها اليومية، ففي جســـد 
الأفريقـــي تظهـــر جليا أنســـاق الرقصات 
ومختلـــف خطواتها لتعبر عـــن الفرح كما 
الألـــم، يرقـــص الأفريقي للحيـــاة ويرقص 
للمـــوت أيضا، وبحركاتهم المتســـارعة في 
رقصـــة العصا والســـيف التـــي تقدم جزء 
من التحام أبنـــاء القبيلة والوطن، ثم رفع 
علم بوركينافاسو وتحلق حوله الراقصين 
تراهـــم يضربون بأقدامهـــم الحافية بقوة 

شوق الإنسان إلى الحرية.
وبأجســـادهم وحركاتهـــم المبهرة قدم 
راقصـــو معهد بلغـــراد للرقـــص والغناء 
القليـــل مـــن تاريـــخ بلدهم صربيـــا، على 
الشاشـــة الخلفية مرت صور لأشهر معالم 
البلـــد قلعة بلغراد، اعتلى العازفون الجزء 
العلوي للخشبة بلباسهم الأبيض والأسود 

أما القيثارة فكانت سيدة كل النغمات.
رســـم الراقصون بحركاتهـــم الدائرية 
ونقراتهـــم الخفيفـــة على الخشـــبة بعض 
تفاصيـــل البلد، وقدموا أشـــهر الرقصات 
”كولو“، وتقدم الرقصة في شـــكل سلســـلة 
ويمســـك أثنائهـــا الراقصـــين ببعضهـــم 

البعض وتتسارع الخطوات حسب الإيقاع 
وفي صربيا أكثر من رقصة شعبية أهمها 

الكولو والبرانكو والسيفا.
تواصلت الرحلة من الشـــرق الأوروبي 
إلى قارة آســـيا، تحديدا الهند، عبر أصدق 
اللغات لغة الجســـد، الرقـــص لدى الهنود 
حيـــاة أخـــرى فهو لغـــة ضاربـــة في عمق 
الثقافة والحكايات. إلى راجستان تحديدا 
اتجهت أنظار الجمهور، في الجزء العلوي 
للمســـرح فرقة تراجيســـتاني الموســـيقية 
حيث يتقدم الطبـــل الهندي الكبير الحجم 
بإيقاعاتـــه القويـــة، وفـــي الأســـفل تلون 
الراقصتان الفضاء بحركات مبهرة وطاقة 

فرح ترافق كل خطوة.

قدمت الفرقة أكثر من لوحة إذ تشــــتهر 
راجستان برقصات وفنون شعبية متعددة 
علــــى غــــرار باتــــي وباغــــارو، ويتألف زي 
الراقصتــــين مــــن تنــــورة طويلــــة وبلوزة 
 chaniya قصيرة تســــمى ”شانيا شــــولي“ 
choli بالإضافــــة إلــــى غطاء طويــــل يطوع 

أثناء الرقص. في وصلة رقص أخرى، تدق 

الطبول المدورة، يجلــــس خلفها العازفون، 
ألوانهــــم مميزة: الأبيض مع وشــــاح أحمر 
اللــــون، محملــــين بقــــوة الجنوب وســــحر 
الصحــــراء صعــــدوا إلى خشــــبة مهرجان 
قرطــــاج ليكتبوا ســــطرا آخر فــــي الذاكرة 
الموســــيقية التونســــية، ”طوايف غبنطن“ 
اســــم الفرقة الراقصة المسجلة في ديسمبر 
2024 علــــى القائمة التمثيليــــة للتراث غير 
المادي لدى اليونسكو، قدموا لوحة تراثية 
مزجوا فيها رقصتهم الفريدة وســــحر لقاء 

الجسد مع الإيقاع.
بعد دقائق، يعلن صوت المزود الاحتفال 
أعلى الخشـــبة، إيقاعات صاخبة يصنعها 
الطبل في تماهيه مع المزود الليبي وتكون 
أولـــى الرقصات نابضة بـــروح الصحراء، 
إذ جســـدوا بحركاتهـــم ووجوههم الملثمة 
ســـردية الطـــوارق حراس الصحـــراء منذ 
الأزل، وقدمـــت الفرقـــة الوطنيـــة للفنـــون 
الشـــعبية الليبيـــة لوحـــات راقصة عبرت 
عن فرحها بين الجمهـــور وأعضاء الفرقة 
التي تأسست منذ 1963 لتدافع عن الموروث 

الليبي من خلال لغة الموسيقى والرقص.
تواصلـــت الاحتفالية لتكـــون وجهتها 
الجزائـــر وتحديدا فرقة تيفاســـت للفنون 
الشـــعبية، عـــزف أعضاء الفرقـــة إيقاعات 
تتقاطـــع  تقليديـــة  وموســـيقي  الشـــاوية 
مع أهازيـــج ترددها النســـوة في شـــمال 
البـــلاد التونســـية والمناطـــق الحدوديـــة 
مـــع الجزائـــر، لأن الموســـيقى لا تعتـــرف 

بحدود الجغرافيا.

قرطاج يحتفي بالفنون الشعبية لعشر دول حول العالم

أسامة شهيب يرسم القضايا الإنسانية وبأساليب متنوعة
فنان ينهل من القضايا الحياتية والقصص الدينية ليصنع فنا يشبهه

ريشة تنقل المشهد بواقعية شديدة

الأرض لوحة طبيعية

ــــــا الإنســــــانية والتاريخ المشــــــترك، يســــــتمد الفنان  مــــــن الطبيعــــــة والقضاي
المصري أســــــامة محمد شهيب مواضيع لوحاته التي تأتي بأساليب متنوعة 
ومتمازجــــــة تجعل منها مبهرة للناظر ومحفزة على التفكير والتحليل وإعادة 
ــــــر القضايا الحياتية، وهــــــي في الآن نفســــــه تجعل تجربته  النظــــــر في أكب

غنية ومتميزة.

الرقص لغة الشعوب الأولى

لحسن ملواني
أديب وتشكيلي مغربي

الفنان ينحو منحى الأدباء 

الذين استوحوا أعمالهم من 

قصص الأنبياء في القرآن أو 

غيره من الكتب السماوية

.
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فرق تقليدية اجتمعت على خشبة

المسرح الروماني تغنت بتراث

بلدها وعرفت بتاريخ الرقص فيه



 مولشــيم (فرنســا) - قدمـــت شـــركة 
بوغاتي ســـيارة برويـــارد، وهي إصدار 
كوبيـــه فريـــد من نوعـــه، صُمـــم ضمن 
برنامج سوليتير، الذي أُعلن عنه حديثًا.
البرنامـــج  يشـــهد  لـــن  وبينمـــا 
إنتـــاج أكثـــر مـــن ســـيارتين مُصممتين 
حســـب الطلب ســـنويًا، تُعتبر بوغاتي 
فـــي  تُطـــرح  ســـيارة  أول  برويـــارد 

هذا البرنامج.
ويمـــزج إصدار برويـــارد 2025 الذي 
يعد بكل بســـاطة، أكثر ســـيارة صديقة 
للبيئـــة حتـــى مـــن الداخـــل تم طرحها 
على الإطلاق، بين لمســـات تصميمية من 
ماضي الشركة العريقة ومنصة الهندسة 

الأكثر تطورًا في تاريخها.
واســـم السيارة مســـتوحى من اسم 
حصان أصيل أبيـــض اللون ذي معطف 

ضبابي كان يُقدّره إيتوري بوغاتي.
ويتجلـــى هـــذا التأثيـــر فـــي جميع 
أنحـــاء الســـيارة، مع زخـــارف حصان 
مطـــرزة على ألـــواح الأبواب ومســـاند 
المقاعد، وتمثال مُصغّـــر لحصان مُثبّت 
داخل قطعة زجاجية داخل ناقل الحركة 

المصنوع من الألومنيوم المصُنّع.
كريستين  الســـيارات  خبيرة  وتؤكد 
لي التـــي تكتب لمنصة ”موتـــور تريند“ 
البريطانية أن ســـيارة بوغاتي برويارد 
هـــي أول ابتـــكار من برنامج ســـوليتير 

المشُكّل حديثًا من الشركة.
وقالـــت ”بالنســـبة إليّ ولكـــم، لعبة 
ســـوليتير هي مجرد لعبـــة نلعبها دون 
اتصـــال بالإنترنـــت، أما بالنســـبة إلى 
بوغاتي، فهي وسيلة لتقديم تجربة أكثر 
تخصيصًا للمستخدمين وزبائنها. يبدو 
الأمر وكأن الســـماء هي حـــدود الإبداع 

هنا.“
ولطالما 

أكدت 
الشركة أنه 

”لن يكون 
هناك أي 
تنازل عن 

الأداء أو الجـــودة أو التصميـــم. فـــكل 
ســـيارة ســـوليتير ســـتكون فريـــدة من 
نوعهـــا، تُقـــدم مســـتوى مـــن الاهتمام 
بالتفاصيـــل لا تجـــده حتـــى فـــي أرقى 

إبداعات السيارات.“
وتتميز السيارة، التي نشرت الشركة 
مجموعة من الصورة لها عبر حســـابها 
في منصة فيسبوك، بهيكل ثنائي اللون، 
بينمـــا تحمـــل فتحـــات التهويـــة خلف 
للإشارة   “W16” السقف الزجاجي شعار

إلى المحرك الموجود خلف المقصورة.

ومن اللافت للنظر أن كلمة ”شيرون“ 
لم تظهر في أي مـــكان في بيان بوغاتي 
الصحفي، ولكنه يذكر أن برويارد مبنية 
علـــى ”منصـــة بوغاتـــي W16 المـــزودة 

بمحرك توربيني رباعي أسطوري.“
وللوهلـــة الأولى، قد يظن البعض أن 
 W16 برويارد نســـخة كوبيه من ســـيارة
ميسترال محدودة الإنتاج، لكن كل جزء 

منها تقريبًا فريد من نوعه.
وفي المقدمة، تتميز بمصدّ منحوت، 
وشـــبك أمامي عريض على شكل حدوة 
حصـــان، ومصابيح أماميـــة ليد مثبتة 
على الرفارف مع فتحات تبريد إضافية.

فتحـــات  تصميمهـــا  ويدمـــج 
العلامـــة التجاريـــة المميزة على شـــكل 
حـــرف C خلـــف الدفيئـــة، وتطعيمـــات 
مـــن أليـــاف الكربـــون، وطـــلاء أخضر 

نابض بالحياة.

 فوتشــو (اليابان) - أعلنت مازدا مؤخرا 
عــــن إطــــلاق ســــيارتها الكهربائيــــة إي 6 
الصالون لتســــحب البساط من تحت أقدام 
المنافســــين في هذه الفئة مثل بي.أم.دبليو 
آي 5 وفولكســــفاغن آي.دي 7 ومرســــيدس 

إي.كيو.إي.
وانصب تركيز الشــــركة اليابانية على 
الجوانب التصميمية؛ حيث تأتي سيارتها 
الكهربائية إي 6 الجديدة بأناقة كلاسيكية 
بدلا من الاعتماد علــــى تصميمات مركبات 
الفضاء المنتشــــرة في موديلات الشــــركات 

الأخرى.
ولذلــــك قد تبــــدو الســــيارة للكثير من 
الناس أنها كأي سيارة تقليدية لولا إضاءة 
شــــبكة المبرد الــــذي يأتــــي بمصابيح ليد 

المتطورة.
وتحمــــل مقصــــورة الســــيارة بعــــض 
الســــمات التقليدية، فعلى الرغم من وجود 
شاشة لمسية كبيرة في سيارات مازدا لأول 
مرة، والتي يمكن استعمالها أثناء القيادة، 
إلى جانب صوت الذكاء الاصطناعي، الذي 

يصدح باستمرار.
وبالإضافــــة إلى ذلــــك، تتيح الشــــركة 
للســــائق إمكانيــــة تعديــــل وضــــع المرايا 
عن طريــــق الشاشــــة والمقود فقــــط، إلا أن 

ســــيارة مازدا الكهربائيــــة الجديدة لا تزال 
تشــــتمل على الكثير من الأزرار على المقود 

والكونسول الأوسط.
وتأتي السيارة إي 6 الكهربائية بطول 
4.92 متــــر وقاعدة عجلات بطــــول 2.9 متر، 
وبالتالــــي فهــــي تتمتع برحابــــة كبيرة في 
جميع مواضع الجلوس، علاوة على وجود 
ســــقف بانورامي يمنح مقصورة الســــيارة 

أجواء مشرقة وجيدة التهوية.
وتتراوح ســــعة صنــــدوق الأمتعة بين 
466 و1074 لتــــرا، بالإضافــــة إلــــى صندوق 
الأمتعة أسفل الغطاء الأمامي، والذي يأتي 
بســــعة 72 لتــــرا. وفي هــــذه النقطة تتفوق 
الســــيارة اليابانية على الموديلات الألمانية 
مثل مرســــيدس إي.كيو.إي أو فولكسفاغن 
آي.دي 7 لعــــدم وجود صندوق أمتعة تحت 

الغطاء الأمامي.
كما تتألق المقصورة الداخلية للسيارة 
تشــــكيلة من الخامات الفاخــــرة مثل الجلد 

السويدي الناعم والمريح.
 6e وعلــــى صعيد الدفع، تعتمــــد مازدا
الكهربائية على ســــواعد محرك مركب على 
المحور الخلفــــي بقوة 190 كيلــــوواط/258 
حصانا، مع بطارية بســــعة 68.8 كيلوواط 

ساعة.

 ميونخ (ألمانيا) - ستكون سيارة بي.أم.
دبليــــو الرياضيــــة متعددة الاســــتخدامات 
آي.إكس 3، الأولى من بين 40 طرازًا جديدًا 
أو مُحدثًا تشــــترك فــــي برمجيات متطورة، 
وأجهــــزة كمبيوتــــر عاليــــة الأداء، وملامح 
تصميمية مختلفة جذريًا للشــــركة الألمانية 

العريقة.
والأهــــم من ذلك، بالنســــبة إلى صناعة 
انقلبت رأسًــــا على عقب بســــبب الشركات 
المصنعــــة الصينيــــة ســــريعة التطــــور، ما 
ترك حتى شــــركة تسلا في الخلف، ستعمل 
بي.أم.دبليو على إطلاق سياراتها سريعا.

وفي غضــــون عامــــين تقريبًــــا من بدء 
ســــيارات  لأولــــى  المســــتخدمين  اســــتلام 
آي.إكــــس 3، ســــتكون تقنية هذه الســــيارة 
الكهربائيــــة الجديدة متضمنــــة في جميع 

سيارات الشركة.
وصــــرح الرئيــــس التنفيــــذي أوليفــــر 
زيبســــي في مقابلة مع بلومبيــــرغ ”عمرنا 
109 أعوام، وهذا أكبر اســــتثمار فردي قمنا 

به على الإطلاق في تصميم واحد.“
وتقتحم شركتا بي.واي.دي وتشاومي 
الصينيتان أكبر ســــوق في العالم بميزات 
مرغوبــــة وأســــعار معقولة، بينما يشــــهد 
التحول إلى السيارات الكهربائية تغيرات 

مستمرة في كل مكان تقريبًا.

ورغــــم كل الاضطرابــــات التــــي دفعت 
المجــــال  هــــذا  فــــي  الآخريــــن  اللاعبــــين 
المعــــروف بتجنبه للمخاطــــرة إلى تقليص 
بي.أم.دبليــــو  تواصــــل  اســــتثماراتهم، 

إجراءاتها الصارمة.
وأطلق زيبسي على تشكيلة سياراتها 
القادمة نفس التسمية المطُلقة على سيارات 
الســــيدان والكوبيه التــــي ضمنت صمود 
شــــركته ورسّــــخت هويتهــــا في ســــتينات 
القــــرن الماضي مــــع طراز نــــوي كلاس، أو 

الفئة الجديدة.
وتشــــير المراجعــــات الأوليــــة إلــــى أن 
الطرازات الجديدة تستحق هذا التصنيف. 
وقال ستيفن ريتمان من شركة بيرنشتاين 
”المنتــــج مُقنــــع. لــــم يتغير وصفنا لشــــركة 
بي.أم.دبليــــو بأنها واين غريتزكي صناعة 
الســــيارات، التــــي تتجــــه نحــــو تحقيــــق 
أهدافها، لا نحو تحقيق أهدافها السابقة.“

وتولــــى زيبســــي، الذي عمــــل في بي 
أم دبليــــو طــــوال حياته، منصــــب الرئيس 
التنفيــــذي في عام 2019، فــــي الوقت الذي 
بدأت فيه تســــلا تشــــق طريقهــــا للخروج 
مما وصفه مالكها الملياردير إيلون ماســــك 

بجحيم الإنتاج.
آلاف   5 بلومبيــــرغ  ســــألت  وعندمــــا 

من مالكي طراز 
3 الأوائل في 
ذلك العام عن 

السيارات التي 
كانت في طريقهم، 

وجد الاستطلاع 
عددًا مُقلقًا من 

المغُادرين من بي.أم.
دبليو.

وفــــي ذلــــك الوقــــت تقريبًــــا، كان أمام 
المســــتهلكين الأميركيين الذين لديهم نحو 
50 ألف دولار لإنفاقها على ســــيارة فاخرة 
كهربائيــــة بالكامــــل خيــــاران إما ســــيارة 
تســــلا موديل 3 الجديدة، أو سيارة بي.أم.

دبليــــو آي 3. وحتــــى عشــــاق بي.أم.دبليو 
المتحمســــون أقــــروا بأن الاختيــــار لم يكن 
متقاربًا، فسيارة تسلا السيدان هي الخيار 

الأكبر والأطول مدىً والأسرع شحنًا.
لكن الأمر يختلف بالنســــبة إلى سيارة 
آي.إكس 3 التي ستنتجها بي.أم.دبليو في 
ديبريسين، المجر. فقد صرّحت الشركة بأن 
الســــيارة الرياضية متعددة الاستخدامات 
ستقطع مسافة تصل إلى 800 كيلومتر وفقًا 

لإجراءات الاختبار الأوروبية.
ومع شــــحن أقصى يبلغ 400 كيلوواط، 
سيتمكن السائقون من إضافة مسافة كافية 
تقريبًا للانتقال من نيويورك إلى واشنطن 

العاصمة، بعد 10 دقائق من الشحن.
ويصل مدى ســــيارة تسلا موديل واي، 
ذات المــــدى الأطــــول، إلــــى 622 كيلومتــــرًا، 
ويوفــــر معــــدل شــــحن أقصــــى يبلــــغ 250 

كيلوواط.
وقال زيبســــي ”سيكون هذا معيارًا في 
وأضاف ســــيُظهر معرض  هذه الصناعة.“ 
نــــوي كلاس أن بي.أم.دبليو ”قــــادرة على 
إنتاج ســــيارات كهربائية فائقــــة الجودة، 

وعلى بقية السوق أن تُلبي هذا الطلب.“
وبالطبع، يُســــارع زيبســــي، البالغ من 
العمــــر 61 عامًا، إلى الإشــــارة إلــــى أن أيّ 

معيار لا قيمة له دون نموذج أعمال قائم.
وطُوّرت بعض عناصــــر مبادرة ”الفئة 
الجديدة“ خصيصًا للســــيارات الكهربائية 
التــــي تعمــــل بالبطاريات، وهي شــــريحة 
متنامية من مبيعات مجموعة بي.أم.دبليو، 

وإن كانت لا تزال تُشكّل أقلية.
ومقابل كل سيارة كهربائية سُلّمت إلى 
عميل تجزئة في النصــــف الأول من العام، 
ســــلّمت الشــــركة أربع ســــيارات من طراز 

بي.أم.دبليو أو ميني أو رولز 
رايس تعمل جزئيًا على 

الأقل بمحرك احتراق 
داخلي.

ولخفض 
تكاليف توريد 
مكونات مثل 

أجهزة الكمبيوتر 
الأربعة التي 

ستُشغّل ميزات 
نظام المعلومات 

والترفيه 

والقيادة الذاتية الجديدة، بالإضافة إلى 
وظائف أساســــية مثل التحكــــم في المناخ، 
النظــــام  هــــذا  بي.أم.دبليــــو  ســــتُوظّف 
العصبــــي الرقمــــي الجديــــد فــــي جميــــع 

أنظمة الدفع.
قوة  وســــتوفر هذه ”الأدمغة الخارقة“ 
حوســــبة تفوق النظام الســــابق للشــــركة 

الألمانية بعشرين ضعفًا.
وطوّرت بي.أم.دبليو البرنامج الخاص 
بهذه الميزات بمساعدة ستة مراكز أنشأتها 
حــــول العالم مــــن خلال مشــــاريع صغيرة 
وعمليات اســــتحواذ صغيرة في البرتغال 
وجنوب أفريقيا والصين والهند ورومانيا 

والولايات المتحدة.
وتُوظّف هذه المواقع مجتمعةً ما يقرب 
مــــن 5 آلاف موظف في مجــــال البرمجيات 

وتكنولوجيا المعلومات.
ورغــــم كل المزايا الإيجابيــــة المحتملة 
لمشــــروع نوي كلاس، إلا أن نجاح المشروع 
ســــيعتمد في النهاية على وضع الشــــركة 
الألمانية في منافســــة شرســــة متزايدة مع 
الشــــركات الصينية التي تُقلص أسعارها 

من بقية شركات صناعة السيارات.
وحاولت بي.أم.دبليو تصميم طرازاتها 
بما يتناسب مع الأذواق المحلية، من خلال 
دمــــج تطبيق وي تشــــات وتوفير الوصول 
إلــــى متجــــر تطبيقات مخصــــص للصين. 
كما وضعت الســــوق في طليعة الابتكارات 

الجديدة.
طــــرازاتٍ  الشــــركة  تُطلــــق  وعندمــــا 
كبيرةً لغويــــةً في ســــياراتها العام المقبل، 
ســــتُطرح لأول مرة في الصــــين عبر تعاونٍ 
مع شــــركة ديب ســــيك الناشــــئة في مجال 

الذكاء الاصطناعي.
وطرازات نوي كلاس مُستعدةٌ 
للرد على تسلا في وقتٍ 
حرج. وعندما سُئل 
زيبسي عمّا إذا 
كانت شعبية 
ماسك في أوروبا 
تمُثل فرصةً لبي.

أم.دبليو، امتنع 
في البداية عن 
الرد، رافضًا 
الخوض في 

السلبية.
ولكنه نشر تدوينة 
مختصرة في 
منصة إكس 
حول 

مــــا فعله مالــــك الشــــركة الأميركيــــة وقال 
إن ”بي.أم.دبليــــو تُركــــز كل جهودها على 
تقــــديم منتجــــات يســــتمتع بهــــا الزبائن 
ويفخرون بقيادتها دون الحاجة إلى تبرير 

اختيارهم.“
وأضاف ”يجب أن تُدرك أن كل ما تفعله 
يخضع للمراقبة الدقيقة ويؤثر على علامة 

شركتك التجارية وسمعتها.“
وفي أوائل يونيو، دعت الشركة الألمانية 
مجموعة من حوالي عشــــرين صحافيًا إلى 
ميراماس، فرنســــا، لاختبــــار قيادة نماذج 
أوليــــة متقدمة من ســــيارة آي.إكس 3 على 
80 كيلومترًا من طــــرق بروفانس المتعرجة 

وحلبة اختبار.
وحينهــــا تم اختبار نظــــام امتصاص 
الصدمــــات الهيدروليكــــي ونظــــام الركــــن 
الموازي الآلي للســــيارة الرياضية متعددة 

الاستخدامات.
وخلال مرحلة التطويــــر، كانت بي.أم.
دبليو حريصة كل الحــــرص على أن ترقى 
ســــيارة نــــوي كلاس إلى مســــتوى وصف 
العلامــــة التجاريــــة بأنهــــا ”آلــــة القيــــادة 
المثاليــــة“ وهــــي نتــــاج عقــــود مــــن التقدم 
الهندسي الذي أكسب سياراتها التي تعمل 

بالبنزين سمعة ممتازة في التحكم.
وقلقًــــا مــــن اختــــلاف تجربــــة قيــــادة 
الســــيارات الكهربائيــــة، طــــوّر مهندســــو 
جديــــدًا  حاســــوبيًا  نظامًــــا  بي.أم.دبليــــو 
لتسريع عمليات الكبح، واستعادة السرعة، 

والتحكم في التوجيه.
ومقارنةً بسيارة بي.أم.دبليو آي.إكس 
الكهربائية متوســــطة الحجم الحالية، فإن 
ســــيارة نوي كلاس آي.إكس 3 تتعامل مع 
مطبات الطريق بسلاســــة أكبر بكثير، دون 

أي اهتزاز لممتصات الصدمات.
وترقيــــات أنظمــــة مســــاعدة الســــائق 
مــــن بي.أم.دبليــــو ملحوظــــة، فبينما تفقد 
آي.إكس مســــارها بسهولة عند المنعطفات 
الحادة وتُشير للسائق لتولي عجلة القيادة 
فــــي وقت قصير، فإن آي.إكس 3 أكثر كفاءة 

وتُنبه السائقين مبكرًا.
وعنــــد القيــــادة علــــى الطــــرق المبتلة 
والمتعرجة، تعمل أنظمة التحكم بالجر في 
سيارة آي.إكس 3 بشكل شبه تلقائي، وفقط 

عند السرعات العالية.
وقــــال بيتر ويبر، المشــــرف على مجمع 
الشــــركة في ميونخ، خلال جولة له الشهر 
الماضي إنه ”مشــــروع جديد داخل مشروع 
مُهمَل. نحن نُشــــكل نظام التصنيع للعقود 

القادمة.“
وابتــــداءً مــــن العــــام المقبــــل، ســــيبدأ 
إنتاج طرازات نــــوي كلاس بالتوازي 
مع إنتاج السيارات الحالية. 
واعتبارًا من نهاية عام 2027، 
سيكون مصنع بي.أم.دبليو 
الرئيسي أول موقع قائم 
ضمن شبكة إنتاجها العالمية 
يُصنّع حصريًا السيارات 

الكهربائية بالكامل.
وسيُمثّل هذا نهاية مسيرة 
الاحتراق  محــــركات  ســــيارات 
الداخلــــي التي اســــتمرت 75 عامًا، 

والتي بدأت مع طراز 501 خلال عام 1952.
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من خلال مشروعنا 

شكل نظاما للتصنيع 
ُ
ن

للعقود القادمة

بيتر ويبر

نوي كلاس تؤكد 

قدرتنا على ابتكار 

طرازات فائقة الجودة

أوليفر زيبسي

السيارة آي.إكس 3 الرياضية 

متعددة الاستخدامات ستقطع 

ا 
ً

مسافة تصل إلى 800 كيلومتر وفق

لإجراءات الاختبار الأوروبية

هذه السيارة تقدم 

تجربة أكثر تخصيصا 

للمستخدمين

كريستين لي

وســــــط التنافس المتصاعد في سوق 
السيارات الكهربائية، تستعد بي.أم.

دبليو للرد بقوة على هيمنة تسلا من 
خلال إطــــــلاق مجموعــــــة جديدة من 
السيارات الكهربائية التي تجمع بين 
مدى قيادة أطول وفخامة لا تضاهى. 
وتأتي الخطوة كجزء من إستراتيجية 
الشــــــركة الألمانية الطموحــــــة لمواكبة 
التحــــــول نحــــــو التنقــــــل المســــــتدام، 
ــــــط في إرثهــــــا العريق في  دون التفري

الجودة والأداء.

بوغاتي برويارد الجديدة
إصدار فريد من نوعه
صديق مثالي للبيئة

مازدا إي 6 سيارة
صالون دفع كهربائي

بأناقة كلاسيكية

بي.أم.دبليو ترد على تسلا بسيارات

كهربائية أطول مدى وأكثر فخامة
نموذج نوي كلاس يثبت أن طرازات الشركة الألمانية مقنعة كالعادة

لا شيء يعلو على هذه الأناقة

التصميم مميز، ماذا عن الأداء

فــــي الوقت الذي   في عام 2019،
ســــلا تشــــق طريقهــــا للخروج 
مالكها الملياردير إيلون ماســــك 

نتاج.
آلاف   5 بلومبيــــرغ  ســــألت  ــا 

طراز 
ي 
عن 
لتي
طريقهم،
طلاع 

 من 
ع

من بي.أم.

ذلــــك الوقــــت تقريبًــــا، كان أمام 
ين الأميركيين الذين لديهم نحو 
لار لإنفاقها على ســــيارة فاخرة 
 بالكامــــل خيــــاران إما ســــيارة 
3 الجديدة، أو سيارة بي.أم. يل

نظام المعلومات 
والترفيه 

الخوض في
السلبية.

ولكنه نشر تدوينة
مختصرة في
منصة إكس
حول

عند السرعات الع
وقــــال بيتر و
الشــــركة في ميو
الماضي إنه ”مش
مُهمَل. نحن نُشـــ

إ ي

القادمة.“
وابتــــداءً مــــ
إنتاج طراز
مع
واع
س

ض

و
ســــي
الداخلــــي
والتي بدأت مع ط

لإجراءات الاختبار الأوروبية

كأن الســـماء هي حـــدود الإبداع

طالما 

أنه 
ون
ي
عن

مـــن أليـــاف الكربـــون، وطـــلاء أخضر
نابض بالحياة.
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 لنــدن - تعتبـــر متلازمـــة الأيـــض، أو 
متلازمـــة التمثيل الغذائي، حالة شـــائعة 
ترتبط بأعراض مثل زيادة الوزن وخاصةً 
حول منطقة الخصـــر وارتفاع ضغط الدم 
والكوليســـترول. كمـــا ترتبـــط بمشـــاكل 
صحيـــة أخرى مثـــل الســـكري وأمراض 

القلب والسمنة، لكن يمكن 
لعدة أنواع من 
الخضروات أن 

تساعد على 
التعامل مع 

متلازمة 
الأيض 
وتقليل 

خطر 
الإصابة بها.
وبحسب 

موقع ”ايتنغ ول“ 
توجد 6 خضروات 

معتمدة من أخصائيي 
التغذيـــة لإضافتها إلى النظـــام الغذائي، 
بأنـــه  يتميـــز  الـــذي  البروكلـــي  ومنهـــا 
منخفض الســـعرات الحراريـــة ويحتوي 
علـــى عناصـــر غذائيـــة مفيـــدة للصحـــة 

الأيضيـــة، مثل الســـلفورافان، وهي مادة 
كيميائيـــة معروفـــة بخصائصها المضادة 
للميكروبات والالتهابات. وتُظهر الأبحاث 
التي أُجريت على الحيوانات أن البروكلي 
يمُكن أن يُســـاعد على تحســـين حساسية 
الأنســـولين، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى 

إجراء أبحاث على البشر.
وتعتبر قلوب 
الخرشوف غنية 
بالمنغنيز، وهو 
معدن مهم 
لاستقلاب 
الغلوكوز 
والكربوهيدرات. 
كما أنها تُوفر 
البوتاسيوم الذي 
يُحافظ على ضغط 

دم صحي.
ويقدم السبانخ المطبوخ 
فوائـــد صحية مُذهلـــة، حيث يوفر 
كوب واحد 245 ملغ من الكالسيوم، و6 ملغ 

من الحديد، و840 ملغ من البوتاسيوم.
أو  الكرنـــب  مكونـــات  تشـــتمل  كمـــا 
الملفوف على نسب عالية من فيتامين سي. 

في حين ترتبـــط متلازمة الأيض بالإجهاد 
التأكسدي، وهو ما يزيد من خطر الإصابة 
بأمـــراض مزمنـــة أخـــرى. ولهذا يســـاعد 
فيتامين سي، وهو مضاد أكسدة معروف، 
علـــى حماية الجســـم مـــن آثـــار الإجهاد 
التأكسدي الضارة، كما أنه غني بالألياف، 
ما يساعد على التحكم في نسبة السكر في 

الدم والشعور بالشبع.

بدوره يحتوي الفلفل الحار على مادة 
الكابسيســـين، وهي ســـبب نكهته القوية 
والحـــارة. ويرتبط هـــذا المركـــب بالعديد 
من الفوائد، بدءا من المســـاعدة على زيادة 
مستوى الكوليسترول الجيد وتقليل خطر 
الإصابة بالأمراض المزمنة مثل الســـكري 

وارتفاع ضغـــط الدم، وصـــولاً إلى توفير 
مضادات الأكسدة.

أما الكالي فيشتهر بأنه غني بفيتامين 
سي، وهو ما يساعد على مكافحة الإجهاد 
التأكســـدي. ويُعـــد الكالي مصـــدرًا جيدًا 
للألياف، ما يساهم في تجنب ارتفاع سكر 
الدم، وهو نتيجة شائعة لمتلازمة التمثيل 

الغذائي.
ويقـــول الخبراء إن متلازمـــة التمثيل 
بمتلازمـــة  أيضًـــا  والمعروفـــة  الغذائـــي، 
مقاومـــة الأنســـولين، هـــي مجموعـــة من 
الحـــالات التـــي تزيـــد من خطـــر الإصابة 
بمرض الســـكري وأمراض القلب التاجية 
وغيرهـــا مـــن المشـــاكل الصحيـــة. ووفقًا 
للمعهـــد الوطني الأميركـــي للقلب والرئة 
والـــدم، يُعاني حوالـــي واحد من كل ثلاثة 

بالغين من هذه الحالة.
ورغم شيوع متلازمة التمثيل الغذائي، 
إلا أنه لحســـن الحظ يمُكـــن الوقاية منها 
بإجراء تغييـــرات صحية في نمط الحياة. 
ومـــن أفضل طـــرق دعم الصحـــة الأيضية 
ممارســـة الرياضـــة بانتظـــام، والحفـــاظ 
علـــى وزن صحـــي، وتناول أطعمـــة غنية 

بالعناصر الغذائية.

 واشــنطن - أظهرت أبحــــاث جديدة أن 
كــــوب الكافيين الصباحــــي يمكن أن يرفع 
المعنويات، ولكن متى وكيف تشربه، ومن 

تجلس معه، كل هذا يحدث فرقًا كبيرًا.
مؤخــــرا  نشــــرت  دراســــة  وأفــــادت 
أن  ريبورتــــس“  ”ســــينتفك  مجلــــة  فــــي 
باحثــــين قامــــوا بالتحقيــــق فــــي العلاقة 
والحــــالات  الكافيــــين  اســــتهلاك  بــــين 
العاطفية في الحيــــاة اليومية، وفحصوا 
تختلــــف  العلاقــــة  هــــذه  كانــــت  إذا  مــــا 
الفردية  والخصائــــص  الســــياق  حســــب 

ووقت اليوم.
ووجــــد الباحثون أن تنــــاول الكافيين 
كانــــت تتبعــــه عمومًا زيــــادة صغيرة إلى 
متوســــطة في المشاعر الإيجابية، وخاصة 
عند اســــتهلاكه خلال أول 2.5 ســــاعة بعد 
الاســــتيقاظ، مع ارتفاع أصغر ولكنه مهم 
حول 10-12.5 ســــاعة بعد الاستيقاظ، على 
الرغم من أن الســــياق الاجتماعي والتعب 

أثرا على قوة هذه الارتباطات.
ويُعــــرف الكافيــــين جيــــدًا بتأثيراتــــه 
المنبهــــة علــــى الجهاز العصبــــي المركزي، 
ممــــا يؤدي إلــــى تحســــين الأداء الإدراكي 

وتغييرات في الحالات العاطفية.
وفي حين أن هذه التأثيرات قد دُرست 
علــــى نطاق واســــع فــــي بيئــــات معملية 
مُحكمة، إلا أن تأثير الكافيين على التأثير 
في الحياة اليومية لا يزال غير مستكشف 

نسبيًا.
وتهدف الدراسة إلى سد هذه الفجوة 
من خلال فحص الارتباطات بين استهلاك 
الكافيــــين اللحظــــي والحــــالات العاطفية 
فــــي البيئات الطبيعية، مــــع مراعاة أيضًا 
العوامل المعُدلــــة المحتملة مثل الوقت من 
اليــــوم والاختلافــــات الفرديــــة والعوامل 

السياقية.

ويعمــــل الكافيين كمنشــــط عن طريق 
حجب الأدينوزين، وهي مادة كيميائية في 
الدماغ تُســــبب النعاس وترتبط بالاكتئاب 
والقلق. وبمنع الأدينوزين من العمل، يُعزز 
الكافيين إفراز النورأدرينالين والدوبامين، 

مما يُحسّن المزاج على الأرجح.

وقد تكون هذه التأثيــــرات في أوجها 
صباحًــــا، عندمــــا يكــــون النــــاس في أوج 
تعبهــــم وعُرضة لاضطرابــــات النوم. ومع 
ذلك، تشير بعض الأدلة إلى أن الكافيين قد 
يُســــبب أيضًا القلق أو اضطرابات النوم، 
خاصةً لدى الأشخاص الحساسين أو عند 
تناولــــه بجرعات عاليــــة أو في وقت لاحق 
من اليــــوم. عــــلاوة على ذلك، قد تتشــــكل 
الاستجابات العاطفية للكافيين ليس فقط 
بالعوامل البيولوجية، بل بالسياق أيضًا، 

مثل تناوله منفردًا أو مع الآخرين.
وفي هذه الدراســــة، شــــرع الباحثون 
في استكشاف كيفية تأثير تناول الكافيين 
على التجارب العاطفية اللحظية، المعروفة 
باســــم ”الانفعال“، خلال الحياة اليومية. 
كما استكشــــفوا كيف تتشكل هذه العلاقة 
بعوامل مثل الوقت من اليوم، والاختلافات 
الفرديــــة في جودة النــــوم، والاعتماد على 
والســــياق  النفســــية،  والصحة  الكافيين، 

الاجتماعي.

 لندن - تُشـــكّل الأطعمـــة فائقة المعالجة 
مصدر قلق متزايد نظرًا لانتشار استهلاكها 
ودخولها في الكثيـــر من الأنظمة الغذائية 

وتسببها بمخاطر صحية محتملة.
ومعظم هذه الأطعمـــة، غنية بالدهون 
والصوديوم  المضافة  والسكريات  المشبعة 
وتســـاهم في زيادة الســـعرات الحرارية. 
بالســـكر،  المحـــلاة  المشـــروبات  وتشـــمل 
واللحوم فائقة المعالجة، والحبوب المكررة، 
التجاريـــة،  والمخبـــوزات  والحلويـــات، 

وغيرها.
ويتمتع عدد محدود من الأطعمة فائقة 
المعالجـــة، مثل بعـــض الحبـــوب الكاملة 
التجارية، ومنتجات الألبان قليلة الدســـم 
والسكر، وبعض المنتجات النباتية، بقيمة 
غذائية إيجابيـــة، وبالتالي يمكن أن تكون 
جزءًا من نظام غذائي صحي شامل. ويُثير 
هذا التداخل حيرةً لدى أخصائيي الرعاية 

الصحية وعامة الناس.
وأصـــدرت جمعيـــة القلـــب الأميركية 
تقريـــرًا علميًـــا جديدًا بعنـــوان ”الأطعمة 
فائقـــة المعالجـــة وعلاقتها بصحـــة القلب 
والفرص“،  والثغـــرات  الأدلـــة  والأيـــض: 
يُلخـــص المعلومـــات حـــول البروتينـــات 
فائقة المعالجة وتأثيرها على صحة القلب 
والأيض، ويُحدد فرص البحث والسياسات 
والإصلاحات التنظيمية لتحسين المدخول 

الغذائي والصحة العامة.
وأدى الارتفاع الســـريع في اســـتهلاك 
منتجـــات الألبـــان فائقـــة المعالجـــة منـــذ 
تســـعينيات القـــرن الماضـــي إلـــى تغيير 
الأنماط الغذائية التقليدية، مما قد يُســـهم 
فـــي آثـــار صحيـــة ســـلبية. حيث تشـــير 

التقديرات إلى أن 70 في المئة من منتجات 
البقالة تحتوي على مكون واحد على الأقل 
فائـــق المعالجة. وكما هو مُفصّل في تقرير 
صادر عن مراكز الســـيطرة على الأمراض 
والوقاية منه فإن 55 في المئة من السعرات 
الحرارية التي يستهلكها الأشخاص الذين 
تبلـــغ أعمارهم عامًـــا واحـــدًا فأكثر كانت 

منتجات فائقة المعالجة.
وارتفـــع إجمالي الســـعرات الحرارية 
المسُـــتهلكة مـــن منتجـــات الألبـــان فائقة 
المعالجـــة بـــين الشـــباب الذيـــن تتـــراوح 
أعمارهـــم بين عام واحـــد و18 عامًا إلى ما 
يقرب من 62 بالمئة، بينما بلغ إجمالي هذه 
النســـبة بين البالغين الذين تبلغ أعمارهم 
19 عامًا فأكثر 53 فـــي المئة. بالإضافة إلى 
ذلك، كانت نسبة استهلاك منتجات الألبان 
فائقة المعالجة يوميًا أعلى لدى الأسر ذات 
الدخل المتوسط والمنخفض: 54.7 في المئة 
لدى فئة الدخل الأدنى مقابل 50.4 في المئة 

لدى فئة الدخل الأعلى.
العلميـــة  الاستشـــارة  هـــذه  وتعـــزز 
الجديدة الإرشـــادات الغذائية الحالية من 
جمعيـــة القلـــب الأميركية مـــن أجل تقليل 
تنـــاول معظم الأطعمـــة المغلفـــة بالبولي 
فينيل كلوريـــد، وخاصة تلك التي تحتوي 
علـــى نســـبة عالية مـــن الدهون المشـــبعة 
والســـكريات المضافـــة والصوديوم، وتلك 
التي تساهم في زيادة السعرات الحرارية.

هذه  اســـتهلاك  باســـتبدال  وتنصـــح 
الأطعمـــة بخيـــارات أكثـــر صحـــة مثـــل 
الخضـــروات والفواكه والحبـــوب الكاملة 
والبـــذور  والمكســـرات  والفاصوليـــا 

والبروتينات الخالية من الدهون.

 لنــدن - لـــكل شـــخص جســـده الفريد. 
فبينما يستطيع بعض الأفراد تناول الأرز 
يوميًا دون زيادة في الوزن، يكتسب آخرون 
وزنًا بسرعة باتباع نفس النظام الغذائي. 
ويكمن الســـبب في جيناتنـــا، لذلك تعتبر 
التغذية الدقيقة حلا متقدما لاختصار وقت 

الحميات الغذائية وتجاربها.
وتُعـــرف التغذية الدقيقة أيضًا باســـم 
”تخطيـــط النظـــام الغذائـــي القائـــم على 
معلوماتك  وتســـتخدم  النووي“،  الحمض 
الجينيـــة لوضـــع خطة غذائية شـــخصية 
تناســـب جســـمك علـــى النحـــو الأمثـــل. 
ويحظـــى هـــذا النهـــج العلمـــي باهتمام 
متزايد حيث يبحـــث الناس عن طرق أكثر 
ذكاءً وفاعلية للحفاظ على صحتهم وإدارة 

وزنهم والوقاية من الأمراض.
والتغذية الدقيقة هـــي منهجية علمية 
تدرس كيفية اســـتجابة جســـمك للعناصر 
الغذائيـــة بنـــاءً علـــى حمضـــك النووي. 
ويعتبر المفهوم بسيطا ولكنه مؤثر، حيث 
يتفاعل الطعـــام الذي تتناوله مع جيناتك، 
وهـــو ما يؤثـــر على عملية الأيـــض لديك، 

وهضمك، وصحتك العامة.
ومن خلال فهم تركيبك الجيني، يمكن 
للأطبـــاء وخبـــراء التغذيـــة تصميم نظام 
غذائي يناســـب احتياجات جسمك بدلاً من 

الاعتماد على مخططات غذائية عامة.

وخطـــط الحميـــة الغذائيـــة القائمـــة 
علـــى الحمـــض النـــووي ليســـت مجـــرد 
توجـــه جديد، بل تمُثل تحـــولاً نحو رعاية 
صحيـــة شـــخصية، حيث تُوجـــه جيناتك 
نظامـــك الغذائـــي. ويُقـــدم هـــذا النهـــج 
نتائـــج أفضل، وطاقـــة مُحسّـــنة، ووقاية 
أفضـــل مـــن الأمـــراض. ويمُكـــن للتغذية 
الدقيقـــة أن تجمع بين الأنظمـــة الغذائية 
التقليديـــة وأحدث العلـــوم لتحقيق فوائد 

صحية دائمة.
وهذه الطريقة مستمدة من دراسة علم 
الجينـــوم الغذائي، الـــذي يركز على كيفية 
تأثير الطعام علـــى التعبير الجيني. وفي 

الهند لا يزال علم الجينوم الغذائي ناشـــئًا 
لكـــن إمكاناته هائلة فـــي معالجة أمراض 
نمـــط الحيـــاة مثـــل الســـكري والســـمنة 

وأمراض القلب.
وتبدأ عملية تخطيـــط النظام الغذائي 
القائمـــة علـــى الحمض النـــووي بفحص 
بســـيط للحمـــض النـــووي، يُجـــرى عادةً 
باســـتخدام عينة مـــن اللعاب أو مســـحة 
من الخـــد. وتحُلـــل العينـــة فـــي المختبر 
لتحديـــد علامـــات جينيـــة معينـــة تتعلق 
بســـرعة التمثيـــل الغذائي والحساســـية 
للكربوهيـــدرات والدهـــون والبروتينـــات 
وقدرة امتصاص الفيتامينات وعدم تحمل 
الطعام والحساسية وخطر نقص المغذيات 
والميـــل الوراثي إلى زيادة الـــوزن أو بناء 

العضلات.
الجينـــي  الملـــف  إعـــداد  وبمجـــرد 
يســـتخدم خبيـــر التغذية النتائـــج لإعداد 
الجســـم.  مـــع  تتناســـب  غذائيـــة  خطـــة 
هـــذا يعنـــي أنـــه إذا أظهـــرت الجينـــات 
أنـــك تعالـــج الكربوهيـــدرات ببـــطء، فإن 
خطتـــك ســـتضبط كميـــة الكربوهيـــدرات 
التـــي تتناولهـــا لتجنـــب زيـــادة الـــوزن 

وانخفاض الطاقة.
ومن أهم فوائد التغذيـــة القائمة على 
الحمض النووي إدارة الوزن الشـــخصية؛ 
إذ لا مزيـــد من الحميـــات الغذائية القائمة 
علـــى التجربة والخطـــأ. فالخطة مصممة 
لتناســـب الأيض الجيني، وهـــو ما يجعل 
فقـــدان الـــوزن أو زيادتـــه أكثـــر فاعليـــة 

واستدامة.

ويعاني بعض الأشـــخاص من ســـوء 
امتصـــاص بعـــض الفيتامينـــات بشـــكل 
طبيعـــي. لذلك يمكن لخطـــة غذائية مبنية 
على الحمـــض النووي أن تتضمن مصادر 

غذائية مناسبة لسدّ الثغرات.
وإذا أظهـــرت الجينـــات خطـــرًا أكبر 
للإصابة بأمراض مثل مرض الســـكري أو 
ارتفاع نسبة الكوليسترول، فيمكن تعديل 

النظام الغذائي مبكرًا لتقليل المخاطر.
وبالنســـبة إلى أولئك الذين يمارسون 
الرياضة، يمكـــن للخطط الغذائية الجينية 
أن تعـــزز بنـــاء العضـــلات والقـــدرة على 
التحمل والتعافي. ولأن الخطة تعتمد على 
الاتجاهات الطبيعية للجسم، فمن الأسهل 

اتباعها على المدى الطويل.
وتتزايـــد الحميـــات الغذائية المعتمدة 
على الحمض النـــووي في العديد من دول 
العالم خصوصا الهند التي تشهد ارتفاعًا 
في معدلات السمنة وداء السكري وأمراض 
القلـــب، ويعود ذلك غالبًـــا إلى عادات نمط 
الحيـــاة الســـيئة واتبـــاع أنظمـــة غذائية 
موحـــدة. ويـــدرك النـــاس الآن أن الأنظمة 

الغذائية التقليدية قد لا تناسب الجميع.
ومع ازدياد إمكانية إجراء الفحوصات 
الجينيـــة والوعـــي بالصحة الشـــخصية، 
أصبحـــت التغذية القائمـــة على الحمض 
النـــووي خيـــارًا مفضلاً لمـــن يرغبون في 

الحصول على نتائج ملموسة.
العربـــي  الغذائـــي  النظـــام  ويتميـــز 
بالتنوع، ويمكن للنهج القائم على الحمض 
النـــووي أن يمزج الأطعمـــة التقليدية مع 

علوم التغذية الحديثة. فعلى ســـبيل المثال 
قد يكتشف شـــخص ما أنه يهضم العدس 
جيـــدًا، لكنه يعاني من الإفـــراط في تناول 
منتجـــات الألبان، ما يـــؤدي إلى الانتفاخ. 
إن تعديل هذه التفاصيل يمكن أن يكون له 

تأثير كبير على الصحة.
الغذائيـــة  الخطـــة  تطبيـــق  وعنـــد 
يجـــب تتبـــع التقـــدم وإجـــراء التعديلات 
يبقـــى  الجينـــي  فالتركيـــب  اللازمـــة. 
ثابتًـــا، لكن الأهـــداف الصحية قـــد تتغير 

بمرور الوقت.
وتقدم بعض المستشـــفيات فحوصات 
جينوميـــة غذائيـــة متقدمـــة بتوجيـــه من 
خبراء متخصصين وأطباء مؤهلين؛ حيث 
يتم اســـتخدام أســـاليب فحـــص معتمدة 
عالميًـــا، ويقع جمعهـــا مع خطـــط غذائية 
عملية وملائمة ثقافيًا تناسب نمط حياتك. 
وينصب التركيـــز على الرعايـــة الوقائية 
والصحة على المـــدى الطويل، وليس فقط 
على النتائج قصيرة المـــدى. ومع إمكانية 
الوصول إلى أطباء متعددي التخصصات 
ســـتحصل على نهج صحي متكامل تحت 

سقف واحد.
وإذا كنـــت تعاني من زيادة الوزن غير 
المبـــررة، أو بطء عمليـــة التمثيل الغذائي، 
أو الانتفـــاخ المتكـــرر، أو التعـــب المزمـــن، 
أو وجـــود تاريخ عائلـــي للإصابة بمرض 
السكري وأمراض القلب، فإن نظامًا غذائيًا 
يعتمد على الحمض النووي قد يســـاعدك 
على اتخـــاذ خيـــارات غذائية أكثـــر ذكاءً 

وتحسين نوعية حياتك.

ــــــة الغذائية القائمة على  تمثل الحمي
ــــــووي تحولاً مهما نحو  الحمض الن
ــــــة صحية شــــــخصية أفضل،  رعاي
الأمــــــراض.  مــــــن  ــــــر  أكب ــــــة  ووقاي
ــــــة الدقيقة أن تجمع  ويمُكــــــن للتغذي
ــــــة التقليدية  ــــــين الأنظمــــــة الغذائي ب
فوائد  ــــــق  لتحقي ــــــوم  العل وأحــــــدث 

صحية دائمة.

خضروات تساعد على الوقاية من متلازمة الأيض

الأطعمة فائقة المعالجة 

مصدر قلق متزايد على الصحة

كوب الكافيين الصباحي 

يرفع المعنويات بحسب 

الوقت والطريقة والصحبة

لا مزيد من الحميات الغذائية القائمة

على التجربة بوجود التغذية الدقيقة
منهجية علمية تدرس كيفية استجابة الجسم للعناصر الغذائية 

بناءً على الحمض النووي
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 رومــا - يلتقـــي باريس ســـان جرمان 
وتوتنهـــام هوتســـبير لأول مـــرة علـــى 
الإطلاق في مباراة تنافسية، مساء اليوم 
الأربعـــاء، فـــي كأس الســـوبر الأوروبي 
2025، فـــي أودينـــي، بإيطاليـــا. وتأهـــل 
باريس لكأس السوبر بعد فوزه بأول لقب 
لـــه في دوري أبطال أوروبا على الإطلاق، 
بتغلبه علـــى إنتر ميلان بنتيجة 0-5، في 
أكبر فوز نهائي في تاريخ المســـابقة. رغم 
هزيمة سان جرمان في نهائي كأس العالم 
للأندية أمام تشلسي الإنجليزي (3-0)، لا 
يزال صيفه حافلا بسجل استثنائي وذلك 
بعد فوزه التاريخي بدوري أبطال أوروبا 

ورباعية ألقاب محلية غير مسبوقة.

أثبت النادي المملـــوك من قطر قدرته 
علـــى بلوغ آفـــاق جديدة بفضـــل التطور 
الهائـــل والصلابة التـــي أظهرها بقيادة 
مدربه الإســـباني لويس إنريكي. ويدخل 
ســـان جرمـــان الـــذي تخلص مـــن نجوم 
العيار الثقيل بدءا من الأرجنتيني ليونيل 
ميســـي مرورا بالبرازيلي نيمار وانتهاء 
بمهاجمه كيليان مبابي، الموســـم الجديد 
مع جرعات ثقة إضافية ساعيا للاستفادة 
من هـــذه النجاحـــات لمواصلـــة هيمنته 
الأوروبية والمحلية. ورغـــم هذا التفاؤل، 
يـــرى البعـــض أن غيـــاب لاعب الوســـط 
البرتغالـــي جـــواو نيفيش عـــن صفوف 
ســـان جرمان بســـبب الإيقاف، يُؤثر على 

حظوظ النادي الباريسي في مباراة اليوم 
الأربعاء، علما أنه لن يشـــارك أيضا أمام 

نانت في ”ليغ 1“ ضمن المرحلة الأولى.
بعد حرمانـــه من لاعب خط الوســـط 
المحـــوري إثـــر طرده فـــي نهائـــي كأس 
العالـــم للأندية، يتعينّ علـــى إنريكي الآن 
إعـــادة النظر في خططـــه وتحمل ضربة 
موجعة في لحظة حاســـمة من الموســـم. 
في هذا السياق، يعكس الإعلان الرسمي 
عـــن انضمام الحـــارس لوكا شـــوفالييه 
إلى صفوف ســـان جرمان ومشاركته في 
الكأس السوبر الأوروبية رغبة النادي في 
بناء مســـتقبل أفضل، مع إدارة التوترات 
المحيطـــة بتمديـــد عقد نظيـــره الإيطالي 
جانلويجـــي دونارومـــا الـــذي لعب دورا 
أساســـيا في حصاد الألقاب خلال الموسم 

المنصرم.
لم يُضمّ الحـــارس البالغ 26 عاما إلى 
التشـــكيلة التي ستســـافر إلـــى أوديني 
الأربعاء، في خطوة اعتبرها كثر إشـــارة 
من ســـان جرمـــان إلى رغبته فـــي رحيله 
وإيجاد باب الخروج، في حين تفيد تقارير 
صحافيـــة عـــن إمكانية انتقـــال الحارس 
الدولـــي إلى صفوف مانشســـتر يونايتد 
الإنجليـــزي. كتبـــت صحيفـــة ”غازيتـــا 
على موقعها الإلكتروني  ديلو ســـبورت“ 
الثلاثـــاء ”بعـــد الصفعة، انتهـــى الأمر“، 
غداة عدم اســـتدعاء دوناروما للمواجهة 
القارية. استشـــاطت الصحافة الإيطالية 
غضبا، وكمـــا يتضح من الصفحة الأولى 
للصحيفة الرياضية الرائدة التي عنونت 

”صفعة على وجه جيجو.“

وأضافـــت: ”الانفصـــال حتمـــيّ بين 
وجانلويجـــي  جرمـــان  ســـان  باريـــس 
دوناروما، أحد اللاعبين الأساســـيين في 
أول تتويج لباريس بدوري أبطال أوروبا، 
والحـــارس الوحيد في قائمة المرشـــحين 
الثلاثين لجائـــزة الكرة الذهبيـــة. ألقاب 

وتكريمات لا قيمة لهـــا للويس إنريكي.“ 
ويعـــوّل ســـان جرمـــان علـــى كوكبة من 
النجوم يتقدمهم عثمان ديمبيليه المرشح 
الأوفر حظا للفوز بالكرة الذهبية وأفضل 
هداف فـــي صفوفه الموســـم الماضي (35 
هدفا فـــي 53 مبـــاراة)، والدولي المغربي 
خفيتشـــا  والجورجي  حكيمـــي  أشـــرف 

كفاراتسخيليا.
تعاقـــد باريـــس ســـان جرمـــان، مع 
المدافـــع الأوكراني إيليـــا زابارني قادما 
مـــن بورنموث الإنجليزي بعقد لخمســـة 
مواسم وفي صفقة قدرها 63 مليون يورو 
(قرابة 73.200 مليـــون دولار) إضافة إلى 
المكافـــآت، وفـــق ما أعلن أمـــس الثلاثاء. 
وقال نادي العاصمة الفرنســـية في بيان 

”يســـرّ باريـــس ســـان جرمـــان الترحيب 
بإيليـــا زابارنـــي. بات المدافـــع البالغ 22 
عامـــا والذي ســـيرتدي القميص الرقم 6، 
أول لاعـــب أوكراني في تاريـــخ النادي“، 
فيما قال رئيســـه القطري ناصر الخليفي 
”يُســـعدنا مواصلة تعزيز فريقنا بالتعاقد 
مـــع إيليـــا زابارنـــي. إيليا لاعـــب دولي 
موهوب ومحترف رائع. سيســـاهم بشكل 
كبير في كل مـــا نبنيه على المدى الطويل 

في باريس سان جرمان.“
وكان انتقـــال الأوكرانـــي إلـــى فريق 
المدرب الإســـباني لويس إنريكي متوقعا 
منذ الســـبت اســـتنادا إلى مـــا أفادت به 
التي قالت إنه ســـينال  صحيفة ”ليكيب“ 
راتبا سنويا صافيا يبلغ 4.5 ملايين يورو 

(قرابـــة 5 ملايـــين و230 ألـــف دولار) مع 
الفريق المملوك لقطـــر. وخلد قلب الدفاع 
إلـــى الراحة فتـــرة كافية هـــذا الصيف، 
خلافـــا للاعبي ســـان جرمـــان العائدين 
إلى التمارين في 6 أغســـطس الجاري. قد 
يشـــارك في المباريات الأولى للفريق الذي 
أحرز دوري أبطال أوروبـــا للمرة الأولى 
فـــي تاريخـــه، بداية من افتتـــاح الدوري 

المحلي ضد نانت في 17 الحالي. 
وحمـــل زابارنـــي (1.89 م و49 مباراة 
دولية) ألوان بورنمـــوث منذ 2023 عندما 
انتقل إليه من دينامو كييف الذي استهل 
مشـــواره الاحترافي في صفوفه. وانضم 
زابارنـــي إلى الحـــارس الفرنســـي لوكا 
شـــوفالييه الذي وقّع رســـميا مع ســـان 

جرمان الجمعة قادما من منافسه المحلي 
ليل في صفقة قدرت بـ40 مليون يورو.

نجـــح توتنهـــام فـــي إنقاذ موســـمه 
بالفـــوز بلقـــب الـــدوري الأوروبـــي على 
حســـاب مواطنه مانشســـتر يونايتد (-1

في المركز  0)، بعدما أنهى الـ“بريميرليغ“ 
الســـابع عشر الموسم المنصرم. سمح هذا 
الفـــوز لنادي شـــمال لنـــدن بحجز تذكرة 
التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموســـم 
الحالـــي، بالإضافـــة إلى خـــوض الكأس 
السوبر الأوروبية، لكن ذلك لم ينقذ رأس 
مدربه الأســـترالي أنج بوستيكوغلو من 
مقصلـــة الإقالة علـــى الرغم مـــن قيادته 
توتنهـــام لإنهـــاء 17 عاما مـــن الانتظار 

لمعانقة الألقاب.

كأس السوبر الأوروبية بوابة سان جرمان لتأكيد 

سطوته القارية من بوابة توتنهام
أنريكي يراهن على النجوم وفرانك يعول على التجديد

يســــــعى فريق باريس سان جرمان الفرنســــــي لتأكيد سطوته القارية بعدما 
توج بطلا لأوروبا وبلغ نهائي النســــــخة الجديدة من مونديال الأندية، وذلك 
ــــــغ اليوم الأربعاء في مباراة  حــــــين يواجه توتنهام الإنجليزي بطل يوروبا لي

كأس السوبر الأوروبية على ملعب فريولي في أوديني الإيطالية.
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هل اختار ريان شرقي الوقت المناسب 

للالتحاق بمانشستر سيتي
 لنــدن - أكـــد النجم الجزائـــري المعتزل 
علـــي بـــن عربية، لاعـــب فريق مانشســـتر 
سيتي الســـابق، أن الفرنسي ريان شرقي، 
تنتظره مسيرة جيدة مع النادي السماوي، 
مشـــيرا إلى أنه يمتلـــك الموهبـــة اللازمة 
ليصبـــح نجمـــا كبيرا في بطولـــة الدوري 
الإنجليـــزي الممتاز لكـــرة القـــدم. ويعتبر 
بـــن عربية، أحد أشـــهر لاعبي ســـيتي في 
العصـــر الحديث، حيث انضم لســـيتي في 
أكتوبر 2001 في صفقة انتقال حر، ليصبح 
مهاراتـــه  بفضـــل  الجماهيـــر،  محبـــوب 
الكروية وذكائه الذي صقل خلال مســـيرة 
شهدت لعبه لباريس سان جرمان، موناكو 

وبوردو في فرنسا أيضا.
وتابع بـــن عربية، الـــذي يعمل محللا 
دائما بالتليفزيون الفرنســـي تطور شرقي 
عن كثب، حيث أعرب عن سعادته بانضمام 
اللاعب الشـــاب – ذي الأصـــول الجزائرية 
– لمانشســـتر ســـيتي خلال فترة الانتقالات 
الصيفيـــة الحاليـــة. وقـــال بـــن عربية في 
تصريحـــات للموقع الإلكتروني الرســـمي 
للنـــادي الإنجليزي ”لأن كيفـــن دي بروين 
رحل خـــلال الصيف الحالي، كان ســـيتي 
بحاجـــة ليس فقط للاعب جيـــد، ولكن إلى 

لاعـــب يمكنه تغييـــر إيقاع المبـــاراة.“ 
ســـيتي  مانشســـتر  ”كان  وأضـــاف: 
بحاجـــة للاعب قـــادر على اســـتلام 
التســـديد،  المراوغة،  التمرير،  الكرة، 
تنفيـــذ الـــركلات الركنيـــة والركلات 
الحـــرة، وفـــي نفـــس الوقـــت إمتاع 

الجماهير – ريان شـــرقي 
يمكنه فعـــل كل هذا وأكثر، 

إنه مذهل للمشـــاهدة.“ 
وتابـــع: ”أعتقـــد أن 
جوسيب غوارديولا 

سيســـاعده على التطور، 
وهذا لن يعني فقط القيام 
بأشـــياء رائعـــة بالكـــرة، 
بـــل خلق الفـــرص لزملائه 

والعمل بجد أيضا.“

وكشـــف بن عربيـــة إن شـــرقي ”لديه 
تقنيـــة رائعة وبما أنه يبلغ 22 عاما، أعتقد 
أنـــه ربما أفضل مني في هذا العمر، يمكنه 
التحرك أســـرع ممـــا كنت أســـتطيع، لكن 
تذكـــروا، عندما جئت إلى ســـيتي كنت في 
الــــ33 مـــن العمر.“ وأشـــار نجـــم منتخب 
الجزائـــر الســـابق: ”مـــع العمـــل البدني 
الـــذي يقومون بـــه الآن، يمكنه اســـتخدام 
مهاراتـــه وتقنياته بســـرعة أكبر مما كنت 
أســـتطيع عندما كنت فـــي النادي، وأعتقد 
أنه سيتأقلم بسرعة.“ ويعتقد بن عربية أن 

انضمام شرقي لمانشستر سيتي، الذي يمر 
بمرحلة إعادة بناء حاليا، هو بالضبط ما 

يحتاجه النادي واللاعب.
القـــرارات  اتخـــاذ  ”بالطبـــع،  وأكـــد: 
يتحسن مع العمر والخبرة، لكني أعتقد أن 
شرقي انضم لمانشســـتر سيتي في الوقت 
المثالي، لأنه لو جـــاء مبكرا، لما كان الوقت 
مناســـبا، وربمـــا لو جـــاء متاحـــا لما كان 
الوقت مناســـبا أيضا، لكن الآن انضم إلى 
فريق سيتي في مرحلة انتقالية.“ واستمر: 
”قبل موسمين، كان مانشستر سيتي فريقا 
مذهـــلا للغاية، وكان من الصعب أن ينضم 
لمجموعة فـــازت بالكثير مـــن الألقاب معا، 
لكن الآن، هي اللحظة المثالية لأن الموســـم 

الماضي كان صعبا للغاية على النادي.“
أوضح بن عربية: ”كان الفريق بحاجة 
للاعبـــين جـــدد، وهذا مـــا حدث. شـــرقي 
ســـيلعب أيضا مع رودري الـــذي غاب عن 
الموســـم الماضـــي بأكمله، وســـيكون هذا 
الفريق مختلفـــا.“ وعاد بن عربية للتأكيد: 
”لو كان دي بروين لا يزال في ســـيتي، لكان 
الأمر صعبـــا، لأنه يحتاج للعـــب بحرية- 
وكذلك شـــرقي- ولا يمكنك أن تملك لاعبين 
يلعبان بحرية في نفس الفريق لأن التوازن 

لن يكون جيدا.“
واصـــل بـــن عربيـــة حديثه عـــن ريان 
شـــرقي قائلا: ”إنه لا يخشـــى المراوغة أو 
التسديد، وأعتقد أنه حتى أكثر من كيفن، 
ســـيقدم عرضـــا للجماهيـــر. أعلم أن 
جماهير سيتي تحب الانتصارات، 
لكنها تريد الفوز بأسلوب ممتع، 
وشـــرقي بالتأكيد سيوفر ذلك 
وســـيكون عنصـــرا فعالا في 
الفريـــق.“ واختتم بن عربية 
حديثه: ”أعتقد أنه سيصبح 
أحد أفضـــل لاعبي الدوري 
الإنجليزي الممتاز إذا فهم 
ما يريـــده غوارديولا 
تكون  لا  عندمـــا  منه 

الكرة معه.“

بن عربية يعتقد أن انضمام 

شرقي لمانشستر سيتي، الذي 

يمر بمرحلة إعادة بناء حاليا، 

هو بالضبط ما يحتاجه النادي 

واللاعب ي ي ن ي ي
فقط للاعب جيـــد، ولكن إلى

تغييـــر إيقاع المبـــاراة.“
ســـيتي  مانشســـتر  ان 
ب قـــادر على اســـتلام
التســـديد، المراوغة،  ر، 

لات الركنيـــة والركلات 
ي نفـــس الوقـــت إمتاع 

يان شـــرقي
ل هذا وأكثر، 

شـــاهدة.“ 
قـــد أن 
رديولا 

التطور،  لى
 فقط القيام
ـــة بالكـــرة،
رص لزملائه

يضا.“

و ي ر و
يلعبان بحرية في نف

لن يكون جيدا.“
واصـــل بـــن عر
”إنه شـــرقي قائلا:
التسديد، وأعتقد أ
ســـيقدم عرضــ
جماهير سي
لكنها تري
وشـــرقي
وســـيك
الفريـ
حديث
أحد
الإنج

واللاعب

كأس ألمانيا.. ليفركوزن يخشى التعثر 

في حقبته الجديدة
فريــــق  يحــــل  (ألمانيــا) -  ليفركــوزن   
بايــــر ليفركوزن ضيفا على ســــونينهوف 
الدرجة  بدوري  الناشــــط  جروساســــباخ، 
الرابعــــة الألماني لكــــرة القدم، فــــي الدور 
الأول لبطولــــة كأس ألمانيــــا، يوم الجمعة 
القــــادم. ومن المقرر أن يعطــــي هذا اللقاء 
أول مؤشــــر على مدى تطــــور الفريق بعد 
رحيل عــــدد كبير من نجومه الأساســــيين 

خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ورحــــل عن ليفركــــوزن صانع الألعاب 
الألماني فلوريان فيرتز، والظهير الهولندي 
جيريمــــي فريمبونغ إلــــى ليفربول، حامل 
لقب بطولــــة الدوري الإنجليــــزي الممتاز، 
بالإضافة إلى لاعب الوســــط السويسري 
غرانيت تشــــاكا إلى سندرلاند الإنجليزي، 
والمدافع جوناثــــان تاه إلى بايرن ميونخ، 
(بوندســــليغا)  الألمانــــي  الــــدوري  بطــــل 
وحارس المرمى الفنلندي لوكاس هراديكي 
إلــــى موناكــــو الفرنســــي. وبالإضافة إلى 
ذلك، انتقل الإســــباني تشــــابي ألونســــو، 
مــــدرب ليفركــــوزن، لقيــــادة ريــــال مدريد 
الإســــباني، ليخلفــــه الهولنــــدي إريك تين 
هــــاج، المدير الفني الســــابق لمانشســــتر 
يونايتد الإنجليزي، في مسؤولية الفريق.

ولعبــــت جميع العناصــــر التي رحلت 
عن ليفركوزن، دورا هاما للغاية في تتويج 
الفريق بالثنائية المحلية (الدوري الألماني 
وكأس ألمانيــــا) في موســــم تاريخي خال 
من الهزائــــم (2023-2024)، حيث اقتصرت 
خســــارة الفريق الوحيدة في ذلك الموسم 
على نهائي بطولة الدوري الأوروبي أمام 

أتالانتا الإيطالي.
وأعقــــب ذلك تواجــــد ليفركــــوزن في 
المركز الثاني بترتيب بوندســــليغا الموسم 
الماضي خلــــف بايرن ميونــــخ، كما تأهل 
الفريق لقبل نهائــــي كأس ألمانيا في ذات 
الموســــم، لكــــن الغمــــوض أصبــــح يحيط 
بأداء الفريق الآن، بعد نهاية تلك الحقبة. 
ورفع لاعب الوسط روبرت أندريتش راية 
التحدي، وقال: ”أعتقد أنه من الأفضل لنا 

جميعــــا أن نضع رحيــــل اللاعبين خلفنا 
ونتوقف عــــن الندم عليهم. حتى لو كانوا 
لاعبــــين مهمين للغايــــة بالنســــبة إلينا.“ 
وأضــــاف: ”لا يزال من المبكــــر القول إننا 
نطارد بايرن، لكننا واثقون، والمضي قدما 
دوري أبطال أوروبا هو هدفنا في الموسم 

المقبل.“

ومــــن المتوقــــع أن يكــــون لاعــــب خط 
الوســــط الألمانــــي أندريش قائــــدا للفريق 
الجديــــد، تماما مثــــل المهاجم التشــــيكي 
الدولــــي باتريك شــــيك، الذي جــــدد عقده 
مــــع ليفركوزن حتــــى عــــام 2030. وانضم 

لاعبــــون جــــدد لصفــــوف ليفركــــوزن هذا 
الصيــــف، حيث تعاقد الفريــــق مع لاعبي 
خط الوســــط مالك تيلمان وإبراهيم مازا 
من أيندهوفــــن الهولنــــدي وهيرتا برلين 
الألماني على الترتيب، والجناح إرنســــت 
بوكــــو مــــن ألكمــــار الهولنــــدي، والمدافع 
غاريل كوانســــاه من ليفربول، وحارســــي 
المرمى مارك فليكن ويانيس بلاســــويتش 
من برينتفورد الإنجليزي ولايبزغ الألماني 
على الترتيب. وشــــهدت مباريات الفريق 
الودية اســــتعدادا للموسم الجديد، نتائج 
متباينــــة، حيث تراوحت بــــين انتصارات 
علــــى بيــــزا الإيطالــــي وبوخــــوم الألماني 
وهزائم أمام تشيلســــي الإنجليزي وفريق 
فلامنغو البرازيلي للشباب تحت 20 عاما 

خلال معسكر تدريبي في البرازيل.
ومن جانبــــه، صرح تين هــــاغ، داعيا 
إلى ضــــرورة تدعيم صفــــوف الفريق: ”لا 
تــــزال هنــــاك نقاط ضعف كثيــــرة. نحتاج 
إلــــى تعزيز بعض المراكــــز لتحقيق هدفنا 
في إنهاء الموســــم ضمن المراكــــز الأربعة 

الأولى“.

قوة ضاربة

من المتوقع أن يكون لاعب 

خط الوسط الألماني أندريش 

قائدا للفريق الجديد، تماما 

مثل المهاجم التشيكي 

الدولي باتريك شيك

ل على
ّ
سان جرمان يعو

كوكبة من النجوم يتقدمهم

عثمان ديمبيليه المرشح

الأوفر حظا للفوز بالكرة

الذهبية وأفضل هداف



 طرابلــس (لبنــان) - وســـط أزقة ســـوق 
طرابلـــس الضيقـــة فـــي شـــمال لبنـــان، 
تُخلّـــد ورشـــة محمد الشـــعار، آخر صنّاع 
الطرابيـــش في البلاد، فـــنّ صناعة أغطية 
الرأس التقليدية التي كانت رائجة في عهد 

الإمبراطورية العثمانية.
بألوان متنوعة بين العنابي والأخضر 
وحتى الأسود، وبزخارف لافتة وتطريزات 
بتصاميـــم  أو  اللبنانيـــة  الأرزة  بشـــعار 
بســـيطة، يُقدّم محمد الشـــعار، ذو اللحية 
الســـوداء والشـــارب العريـــض، لزبائنـــه 

تشكيلة واسعة من الطرابيش.
يُعـــرف هذا الرجـــل الطرابلســـي، ذو 
العينين الداكنتين، بأنه آخر حرفي يصنع 
هـــذه القبعـــات التقليديـــة الموروثـــة من 
العصـــر العثماني، وهو يحافـــظ منذ ربع 
قرن على هذه المهارة التي ورثها عن جده.

وتبـــدأ المرحلـــة الأولى مـــن صناعة 
الطربوش بتفصيل القماش حســـب قياس 
قالب الطربـــوش الذي يتراوح بين 25 و80 
ســـم، ثم يُضاف القش وتُركّب ”الشـــرابة“ 
الســـوداء، ويُكبس على الســـتارة، ويُخاط 
شـــريط من الجلد في داخلـــه يدويًا كمانع 

للعرق.
ورغـــم أن الطربوش بـــات اليوم قطعة 
رمزية أو إكسسوارًا موجّهًا للسياح، إلا أن 
إنتاجه يبقى حرفة أصيلة تتطلب مهارات 

خاصة، على ما يؤكد الحرفي.
وقد توارثت العائلة هـــذا التقليد عبر 
الأجيال، رغم أن محمد الشـــعار، البالغ 38 
عامًا، قد تدرّب على هذه الحرفة في مصر.

”عائلتنا  مبتســـمًا:  الشـــعار  ويقـــول 
تمـــارس هذه المهنة منذ 125 عامًا،“ ويُقدّر 

صنّـــاع الطربوش في لبنـــان عمر مهنتهم 
بنحو 400 عام.

وانتشــــر الطربوش بشــــكل خاص في 
عهد الســــلطنة العثمانيــــة، خصوصًا بعد 
أن فرض الســــلطان محمــــود الثاني على 

كبار الشخصيات اعتماره.
لغويًا  ويرجع أصل كلمة ”طربــــوش“ 
إلى الكلمة الفارسية ”سربوش“، ومعناها 
غطــــاء الــــرأس، وقــــد عُرّبت فــــي البداية 
إلى ”الشــــربوش“، ثــــم اســــتُبدلت بكلمة 

”الطربوش.“
ويختلف شــــكل الطربــــوش اليوم بين 
بلاد الشــــام (فلســــطين، ســــوريا، العراق، 
لبنــــان) وتركيا، حيث يأخذ شــــكلاً أطول 
ولونًــــا أشــــد احمــــرارًا مما هــــو عليه في 

تركيا.
ويذكــــر الجميع رؤســــاء مثــــل أحمد 
الأســــعد، وريــــاض الصلح، وتقــــي الدين 
الصلح، وحســــين العوينــــي، والعديد من 
النواب الذين اعتمــــدوا الطربوش كلباس 
رسمي، وإن انحســــر استخدامه منذ فترة 
طويلــــة، وبقيت ذكراه لدى بعض أصحاب 
المحال القلائل فــــي لبنان، وأبرز زبائنهم 
المسلســــلات  ومنتجــــي  مخرجــــي  مــــن 
التلفزيونيــــة والســــياح وحتــــى الأطفال، 
حيــــث تُصنــــع مقاســــات عديــــدة ونماذج 

مختلفة من الطرابيش.
”كانــــت  الشــــعار:  محمــــد  ويقــــول 
للطربــــوش قيمة كبيــــرة. كان زيًــــا يوميًا 

وكان اللبنانيون يفتخرون به.“
لم يكن هــــذا الغطاء الأحمر المصنوع 
مــــن الصــــوف المضغــــوط (اللبــــاد) رمزًا 
للوجاهة أو دلالة على المكانة الاجتماعية 

فحسب، بل كان أيضًا وسيلة تواصل غير 
لفظية.

وتتطلـــب طريقـــة التصنيـــع قوالـــب 
معينة، و“شـــرابة“، ولوازم نحاسية ضمن 
”عـــدة الشـــغل“. ويجب تبديـــل الطربوش 
كل عام تقريبًـــا، لأنه يصاب بالعثة ويتأثر 

بالعرق، لذلك لا بد من تجديده باستمرار.
ويشـــرح الشـــعار: ”عندما كان أحدهم 
يريـــد مغازلـــة شـــابة جميلـــة، كان يميل 
طربوشـــه قليلاً إلـــى اليســـار أو اليمين. 
وعندمـــا كان يريد إذلال شـــخص ما، كان 

يُسقط له طربوشه أمام الناس.“
ومن الطريف أنه كان في بيروت مقهى 
لا يدخله الشـــباب إلا إذا كانـــوا يعتمرون 

الطربوش، لكنه أصبح اليوم فلكلورًا يُقبل 
البعض على شرائه للعرض والزينة.

ولـــم يفلت إنتاج الطربـــوش في لبنان 
من الأزمـــة الاقتصاديـــة والمالية العميقة 
التـــي تضرب البـــلاد منذ عـــام 2019، فقد 
انخفضـــت مبيعات الحرفي إلـــى ”4 أو 5 

طرابيش شهريًا فقط“.
ويقـــول الحرفي الطرابلســـي: ”اليوم، 
يـــكاد النـــاس لا يضعـــون الطربـــوش إلا 
وهـــؤلاء  التقليديـــة،“  المناســـبات  فـــي 
الزبائـــن هم فـــي الغالب من فـــرق الغناء 
والرقـــص التقليديـــة، كفـــرق الدبكة مثلاً، 
أو من المشـــايخ الذين لا يزالون يعتمرون 

الطربوش وحوله عمامة بيضاء.

في أعقاب الأزمـــات المتتالية التي مر 
بها لبنان، بما في ذلك انفجار مرفأ بيروت 
عام 2020، ”خفّت الســـياحة، وخفّ عملنا، 
وخـــفّ الطلب علـــى الطربوش،“ بحســـب 
الحرفي الذي كان يوظف ثلاثة أشـــخاص 
ســـابقًا. وعلى الرغم من كل شيء، لا ينوي 
محمد الشعار التوقف عن ممارسة حرفته. 
ويؤكد الرجل، مرتديًا زيًا تقليديًا ومعتمرًا 
الطربـــوش، أنـــه يمـــارس ”هـــذه المهنة 
بشـــغف، منقّلاً يديه بيـــن مكبس النحاس 

والنار والقوالب والقش والقماش.“
ويقول: ”أشعر بأنّ روحي متعلقة بهذه 
المهنـــة. لا أرغب أبدًا في الإغلاق، ولا أفكر 

البتة في ترك هذا العمل.“

  

فــــــي طرابلس اللبنانية، يواصل محمد الشــــــعار، آخــــــر صنّاع الطرابيش، 
الحفــــــاظ على حرفــــــة تقليدية عمرها قرون. ورغم تراجــــــع الطلب والأزمات 
ــــــع الطرابيش يدويًا ويعرضها للســــــياح والفرق  ــــــة ما زال يصن الاقتصادي

الفنية، مؤكدًا ارتباطه العميق بمهنة أجداده.

آخر الطرابيش في طرابلس… لبناني يحرس ذاكرة الرأس

ز الحنين
ّ
طر

ُ
محمد الشعار ي

معرض في صلالة 

د السحر الطبيعي لظفار
ّ

جس
ُ

ي
 صلالة (عمان) - افتُتِح الثلاثاء بمتحف 
أرض اللبــــان فــــي صلالة معــــرض ”ظفار 
أعجوبة التاريــــخ الطبيعي“، الذي تنظمه 
وزارة التــــراث والســــياحة بالتعــــاون مع 
متحف التاريخ الطبيعي بمحافظة مسقط 

ومتحف أرض اللبان في محافظة ظفار.
الدكتــــور  المعــــرض  افتتــــاح  ورعــــى 
عبداللــــه بــــن علــــي العمري رئيــــس هيئة 
البيئة، ويستمر حتى 31 أغسطس الجاري.
وعلــــى البيئــــات الجبليــــة والبحرية 
في محافظة ظفار، يعــــرض تنوع الحياة 
الفطريــــة النــــادرة على مســــتوى العالم، 
بالإضافة إلــــى النباتــــات المتنوعة التي 
تنمو في مختلــــف ولايات المحافظة، كما 
يحتــــوي المعرض علــــى مجموعة علمية 

للتاريخ الطبيعي لمحافظة ظفار.
وقـــال أســـامة بـــن محمد الـــرواس 
مدير متحـــف أرض اللبـــان بصلالة ”إن 

المعـــرض الـــذي أطلقتـــه وزارة التراث 
والســـياحة يهـــدف إلـــى تعزيـــز الوعي 
بالحمايـــة البيئيـــة وأهميـــة المحافظة 
علـــى الموارد الطبيعيـــة، وتوفير منصة 
تعليميـــة وترفيهية للـــزوار من مختلف 

الفئات العمرية“.
وأضاف أن المعرض يتميز بوجوده 
في مختلف قاعـــات متحف أرض اللبان، 
حيث يكون متاحًا لجميع زوار المحافظة 
فـــي موســـم الخريـــف للاســـتمتاع بما 
يحويه مـــن البيئات الجبليـــة والبحرية 
في محافظة ظفار، وتفعيل دور المحافظة 

كمقصد سياحي عالمي.
وتابع بالقول إن المعرض يسهم في 
دعـــم الهويـــة العُمانية وتوثيـــق التراث 
الطبيعـــي المحلـــي، كمـــا يعـــزز فرص 
البحث العلمي والتعاون مع المؤسسات 

الأكاديمية والمجتمعية.

الأربعاء 2025/08/13 
السنة 48 العدد 13574

صباح العرب

مفتقدون للحياة
 ”هذا الخراب الذي بداخلي لم يولد 
معي، أقسم لكم أيها الناس، إنه لم يولد 
معي، لقد كنت ناصعًا كغيمة، كزهرة“، 
لم أجد أفضل من هذه الكلمات للشاعر 
الفلســـطيني محمـــود درويش لأصف 
قليلا من شعور المكتئب، الحزين ربما، 
أو ”مفتقد الحياة“ كما يصفه الدكتور 

في علم النفس محمد إبراهيم.
لقد رأيـــت كما رأى محمد إبراهيم 
وغيره من الأطباء والمختصين وعامة 
الناس، الكثير ممن نعرفهم، يتغيرون، 
ينطفئون، يتحولون إلى كتل مشحونة 
الثقة  وانعـــدام  والخيبـــة  بالغضـــب 
والأمان، ثم هم فجأة يختارون العزلة 

والصمت.
يقول الدكتـــور محمد إبراهيم في 
كتابـــه ”لا أحصي عدد مـــن قابلت في 
الجلســـات الخاصة أو بـــين معارفي 
ممـــن يشـــكون لـــي مـــن هـــذا التغير 
الغريب: لم أعد كســـابق عهدي، هناك 
شـــيء غريب حدث لـــي، صرت مفتقدا 
لشـــيء جوهري فـــي حياتـــي.. أفتقد 
حياتي، أفتقد مشـــاعر الدهشـــة التي 
كانـــت تصيبني فتصبرني على بعض 
آلام الحيـــاة، أفتقـــد مشـــاعر الأنـــس 
والدفء.. مـــا العطب الـــذي أصابني 

وصبغ ألوان حياتي باللون القاتم؟“
ذلـــك اللون القاتم هو من جثا على 
صـــدور الكثير مـــن البشـــر، تحديدا 
الحساســـة  الشـــخصيات  أصحـــاب 
والقلوب الهشـــة. الحياة رغم جمالها، 
تحولت إلـــى غابة خطيـــرة، فيها من 
قطـــاع الطـــرق الكثيـــرون، كل واحد 
منهـــم يتفنن في أن يقطع الطريق على 
أحدهم، بأسلوبه وطريقته المميزة في 
الخـــداع، يغير له وجهته، يســـبب له 
صدمة لا تنســـى، يســـرق منه الحياة 

ومباهجها ثم يرحل.
إحدى  لشـــكوى  اســـتمعت  كلمـــا 
صديقاتـــي أو أصدقائـــي المتألمين من 
يفتقدون الحياة، أدرك حجم الألم الذي 
يحملونه في صدورهم، وإن تســـاءلوا 
أمامـــي وأمـــام كل من يعرفهـــم لمَ أنا 
ســـجين هذه المشـــاعر الخانقة؟ فإنهم 
لن يستطيعوا أن يحجبوا عن عقولهم 
الحقيقة، فأنا كنت مثلهم مرات عديدة 
وأعلم جيدا أننا نحن كبشـــر لا نتألم 
دون أســـباب واضحة، قـــد نتهرب من 
مواجهتهـــا، ننكرهـــا، نكذبها ونكذب 
على أنفسنا، لكنها ستظل واقفة خلف 
بـــاب القلب تتربص بنـــا، وحتى وإن 
ادعينا دفنها، فكلمـــا اخترنا الوحدة 
كلمـــا خرجـــت لتســـرح وتمـــرح في 

أرواحنا كما تشاء.
نســـارع بالقول إنه اكتئاب سواء 
زرنا مختصا نفسيا أم لا، فكل مظاهر 
الحـــزن فـــي مجتمعاتنا هـــي مرادفة 
للاكتئـــاب، لكـــن العلـــم يقـــول ”ربما 
اكتئـــاب أو تغير في الشـــخصية في 
وســـط زحام الحياة وكثرة مشـــاكلها 
وآلامها وتحدياتها، أو ربما بالأساس 

هو سوء تعامل الإنسان مع نفسه.“
غالبيـــة من يشـــكون مـــن كل هذه 
المشـــاعر هـــم بالأســـاس لـــم ينظروا 
لأنفســـهم، لـــم يتعلمـــوا أن يحبـــوا 
ذواتهـــم كمـــا هـــي، بعضهم ســـاخط 
علـــى العائلـــة، النـــواة الأولـــى التي 
شـــكلت هويته وقلبـــه الجريح، يعجز 
عن وضع حد لحرب الاســـتنزاف التي 
يعيشـــها داخلها، البعض الآخر عجز 
عن اختيار مســـار واضـــح في الحياة 
وتحقيـــق اســـتقرار مـــادي يضمن له 
كرامة العيـــش، والنســـبة الأكبر هي 
لأنـــاس دمرتهـــم العلاقـــات الخاطئة، 
والطـــرف الأضعـــف نفســـيا هـــو من 

يخسر في المعادلة.
يوضح  القرآنـــي  النـــص  حتـــى 
لنا دائمـــا أن الضعيـــف أو ما نلقبه 
بالطيب يدفع دائما ضريبة تمســـكه 
بالســـلام وعدم اختيار نفســـه، (لَئِن 
بَسَـــطتَ إِلَـــيَّ يَـــدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَـــا أَنَا 
بِبَاسِـــطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لأَِقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ 
ـــينَ)، هكـــذا جاءتنـــا  ـــهَ رَبَّ الْعَالمَِ اللَّ
حكاية ابني آدم، أب البشرية، وكيف 
قتل القـــوي الضعيـــف، وفي الحياة 
كل يوم يقتل القوي القاســـي صاحبَ 
القلب الطيب، حتـــى تحولت الطيبة 
إلـــى عيب يخجل منـــه أصحابه، لكن 
فـــي الحقيقة علينا جميـــع ”مفتقدي 
الأول  الـــدرس  نتعلـــم  أن  الحيـــاة“ 
والأهـــم، أن نحب أنفســـنا ونعاملها 
ككنز غال نحن على وشك فقدانه، لذا 
لن نسمح لأي أحد أن يقترب منه ومن 
حدوده بسهولة، ومهما كبرنا لا بأس 
لو عدنا إلى مقاعد ”دراســـة الحياة“، 
فالحياة فـــي النهاية رحلة، وجمالها 
يكمن في تفاصيلهـــا، وفي أن نتعلم 

الحب كل يوم.

هاري وميغن يوقعان اتفاقا جديدا مع نتفليكس

أشكي يوسف في الجزء الثاني من {وتر حساس}

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
ســـيواصل الأمير هـــاري وزوجته ميغن 
مـــاركل العمل على مشـــاريع ســـينمائية 
نتفليكس،  منصـــة  لصالح  وتلفزيونيـــة 
ولكـــن بشـــروط محـــددة أكثـــر، على ما 
أعلنت منصة البـــث التدفقي العملاقة 

الاثنين.
مــــع  وزوجتــــه  هــــاري  ويعمــــل 
نتفليكــــس منــــذ العــــام 2020، وأنتجا 
سلســــلة وثائقية بعنــــوان ”هاري أند 
ميغن“ ومسلسل ”ويذ لاف، ميغن“.

وفـــي حيـــن كان العقـــد الســـابق مع 
نتفليكس يمنح المنصة حقوقا حصرية في 
إنتاج أعمـــال الثنائي، فإن الاتفاق الجديد 
الممتـــد لســـنوات عدة، يعطـــي نتفليكس 
الحـــق فـــي الموافقة على أيّ مشـــروع أو 
رفضه قبل أن تتمكن شـــركة هاري وميغن 
الإعلامية ”أرتشويل برودكشنز“ من عرضه 

على أستوديوهات أخرى.
وعــــادة ما تكــــون الصفقــــات من هذا 
النوع أقل ربحية من الصفقات الحصرية، 

مع أنها توفر للمنتجين مرونة أكبر.

وقالت ميغن ”نشــــعر بالفخر لتوسيع 
شــــراكتنا مــــع نتفليكس وتوســــيع نطاق 
عملنــــا معا ليشــــمل ماركــــة آز إيفر،“ في 
إشــــارة إلى خط منتجاتها العصرية التي 
أُعيدت تســــميتها حديثا وتتضمّن نبيذا 

ومربى المشمش ومنتجات أخرى.
كبيــــرة  باجاريــــا،  بيــــلا  ووصفــــت 
نتفليكــــس،  فــــي  المحتــــوى  مســــؤولي 
هــــاري وميغن بأنهما ”صوتــــان مؤثران، 
قصصهما تلقى صدى لدى الجماهير في 

كل مكان“.

وتــــزوج هــــاري وميغــــن عــــام 2018، 
وانفصلا عن العائلــــة الملكية البريطانية 
وانتقــــلا إلــــى كاليفورنيــــا بعد ســــنتين. 
وبعد حرمانهما من التمويل الملكي، وقّع 
الزوجــــان أول صفقة لهما مــــع نتفليكس 
عام 2020 مقابل مئة مليون دولار أميركي، 

بحسب تقارير.
ونقلــــت صحيفــــة ”نيويــــورك تايمز“ 
عن شــــخص مطّلع على شــــروط الاتفاقية 
الجديدة أن قيمة العقد الجديد أقل لهاري 

وميغن من الاتفاقية السابقة.

 القاهرة - كشفت 
الممثلة  الصاعدة 
أشكي يوسف عن 
مشاركتها في الجزء 
الثاني من مسلسل 
”وتر حساس“، مؤكدة 
سعادتها بالتعاون مع 
نخبة من النجوم، أبرزهم 
محمد علاء ”جمايكا“، وغادة 
عادل، والمخرج وائل فرج، في 
عمل درامي يُواصل استكشاف 

العلاقات الإنسانية المعقدة.

ويعتمد الموســـم الجديد على تصعيد 
درامـــي تدريجـــي للصراعـــات النفســـية 
والعاطفية بين الشـــخصيات، مع التركيز 
علـــى الثنائيـــات المتنافرة التـــي تواجه 
اختبارات قاسية، في سياق درامي مشوّق.
وتنضــــم إلى الجــــزء الثاني مجموعة 
مــــن النجوم في أدوار جديــــدة كليًا، منهم 
كمال أبورية، رانيا منصور، نبيل عيسى، 
إلهام وجدي، ومحمد محمود عبدالعزيز، 
في خطوة تهدف إلى إثراء العمل بالمزيد 
من التنــــوع والتجديد. وقد تم نقل مواقع 
التصويــــر إلى أســــتوديوهات جديدة في 

القاهــــرة والجيــــزة، مع اعتمــــاد تصميم 
الأول،  الموســــم  عــــن  مختلــــف  بصــــري 
وإدخــــال خطــــوط إخراجيــــة أكثــــر حدة، 
خاصة في تصوير المشــــاهد الليلية. كما 
تقرر تصوير عدد من المشــــاهد الخارجية 
فــــي إحــــدى المــــدن الســــاحلية، لإضفاء 
بعد جمالــــي يعكس التحولات النفســــية 

للشخصيات.
وكان الجزء الأول من ”وتر حســـاس“ 
قد حقق نجاحًا لافتًا، ونال إعجاب جمهور 
واسع من محبي الدراما الاجتماعية، حيث 
تناول قضايا الخيانة الزوجية والعلاقات 

المتشـــابكة مـــن خلال ثلاث شـــخصيات 
نســـائية رئيسية: صبا مبارك، التي تؤدي 
دور طبيبة تمتلك مركـــزًا للتجميل، إنجي 
المقدم، المحاميـــة المتزوجة من مهندس 
ديكور يجســـده محمد علاء، وهيدي كرم، 
التي تعمل في مركز التجميل. وقد شـــكّلت 
الســـيدات الثلاث محورًا لعلاقات صداقة 
قويـــة، ســـرعان مـــا تتفـــكك بفعـــل الغدر 

والخيانة.
ويُنتظر أن يُضيف الجزء الثاني مزيدًا 
من العمق والتشويق إلى السرد الدرامي، 

وسط ترقب كبير من جمهور المسلسل.

حنان مبروك

ح ب

صحافية تونسية

 

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحد
ســـيواصل الأمير هـــاري وزوجته م
مـــاركل العمل على مشـــاريع ســـينم
نتفليك منصـــة  لصالح  وتلفزيونيـــة 
ولكـــن بشـــروط محـــددة أكثـــر، على
أعلنت منصة البـــث التدفقي العم

الاثنين.
م وزوجتــــه  هــــاري  ويعمــــل 
نتفليكــــس منــــذ العــــام 2020، وأن
”سلســــلة وثائقية بعنــــوان ”هاري

”ويذ لاف، ميغ ومسلسل ميغن“

 القاهرة - كش
الممثلة  الصا
أشكي يوسف
مشاركتها في الج
الثاني من مسل
”وتر حساس“، مؤ
سعادتها بالتعاون
نخبة من النجوم، أبر
”جمايكا“، وغ محمد علاء
عادل، والمخرج وائل فرج،
عمل درامي يُواصل استكش

العلاقات الإنسانية المعقدة.
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